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 بسم الله الرّحمن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السميري حفظها الله، وفّق الله بعض  نالفاضلات، إليك ناأخوات
(عِـلْـمٌ يـُنْـتـَفَــعُ بـِـهِ )الأخوات لتفريغها، ونسأل الله أن ينفع بها، وهي تنزل في مدونة   

https://anaheedblogger.blogspot.com/ 

 تنبيهات هامة:

  ّلف الصالح.نة على فهم السّ منهجنا الكتاب والس 
  ّالأستاذة حفظها الله الع عليهالبات ولم تطّ فاريغ من اجتهاد الطّ هذه الت. 

  فما ظهر لكم من صواب فمن الله وحده، وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا -عزَّ وجلَّ -الكمال لله ،
 يطان، ونستغفر الله.والشّ 

ويرضى. ق لما يحبّ والله الموفّ   
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 عناصر الدرس:
 ا عبادة عظيمة وهي عبادة الفرح. هذا الشهر العظيم يحتاج منَّ  
في  ما الصفات التي إذا اجتمعتوالعكس:  برمضان؟ افي الشخص أصبح فرحِ   ما الصفات التي إذا اجتمعت 

 برمضان؟ االشخص لايكون فرحِ  
 {يَـرْجُونَ لِقَاءناَ إَنَّ الَّذِينَ لاَ } .1
نْـيَا} .2  {وَرَضُواْ بِِلْْيَاةِ الدُّ
 {وَاطْمَأنَُّواْ بِهاَ} .3
 {وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيََتنَِا غَافِلُونَ } .4
 .فلة عن الآيَت الكونية والشرعيةالغ 
 .جر القرآنهأنواع  
 الهاجر؟ ومن ه 
 إشارة للنفاق. 
 لتصل إلى العلم: 

 لا تعجل وأنت تقرأ. .1
 ، الدعاء.اعِلْم  وَقُلْ رَبِّ زدِْنِ  .2
 يقرأ القرآن كما ينبغي. عندمانتيجتين يخرج بهما الإنسان  
 من المشاعر الإيمانية. لا بد  
 في رمضان وكيف أن طريقها تعظيم الله: خمس قواعد لتزكية النفس 

 ضع أمام عينيك "مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَـركُْهُ مَا لَا يَـعْنِيهِ"  .1
نسَانُ عَلَى نَـفْسِهِ بَصِيرةٌَ * وَلَ } .2  .استبصر نفسك {أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ و بَلِ الْإِ
 في نقاط الضعف!  ا{ استعمل مع نفسك الْزم خصوص  خُذِ الْكِتَابَ بقُِوَّة  الْزم } .3
 .الاعتناء بِلإخلاص .4
 كثرة مراجعة تصرفاتنا وأفعالنا مع الله. .5
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 صحبه أجمعين.و على آله و محمد  سيدناالسلام على و لصلاة او الحمد لله رب العالمين 

يشرحها و ع صدورنا ع أن يوس   الواس   وهو نسأله و  ،علينا بالإيان ن  أن يم  انالمن   وونسأله وه ،ونشكره-سبحانه وتعالى-نحمده
ا للإيان نا حب  د  فاللهم ز   ،الإيان ب إليناحب  و علينا بالإسلام  ن  أن م  نن ن أعظم الم  وم   ،علينا تترا هم م  ع  فإن ن   رمضان، شهر باستقبال

 .به ار  استبشاو 
 

تجاه  بها-جل  و  عز  -الله ر  م  هذه العبادة أ  و  ،حد الله بعبادة الفر  أن نتعب   نود   ونحن نلتقي في هذا اليوم وفي هذه الساعات المباركة
رٌ مّ   ا يَ  م عمون   وقمل  ب ف ض ل  اللّ   و ب ر حم  ت ه  ف ب ذ ل ك  ف  ل ي  ف ر حموا  هم }: -وتعالىسبحانه -فقد قال ،وكتابه دينهشرعه و  ي   العبد قد  فإن   (1){خ 

أخبرنا و  ،ا أمرنا بالإيان   الكريم الرحيم لم-ل  جو  عز  -الله ،ها من أجل أن يتقرب بها إلى اللهأعطاه الله إيَ   ،ك من مشاعرل  لي بما ي  ابتم 
 ،فاقالن   و ل بين الإيان الحكم الفاص   وين هجعل اليق ،لقاها بعد موتناأخبرنا عن الحقائق التي سن  و  ،عظيمة عن الغيب اأخبار  

ه علينا أن أعطانا هذه المشاعر لكي نتقرب بها ن  ن  لذلك من م   ،النفاقو الفاصل بين الإيان  الحد  ي جعل قوة شعورك بالحقائق ه
نعرف  اننا جميع  فإ ،لا أن نذكر له وصفو لا نحتاج إلى تعريف للفرح  انحن جميع  و  ،المشاعر التي نملكها مشاعر الفرحمن و  ،إليه

واه ن قم د  فقد الب   ؛إلى القلب زن إذا دب  وأن الحم  ،ند  ط الب  ش  ن   ؛إلى القلب ح إذا دب  ر  الف   أن   انعلم جميع  و  ،الحزنو الفرق بين الفرح 
 .ن يلكهااإن كو 
 

هذه العبادة أين  ،أن تعبد الله بهذه العبادة مهعليك نسائ   كان عليك أول ما تهب    ،فإذا أقبلت على هذا الشهر الكريم العظيم
 ؛ش عن تعظيمك للهفت    ،ش عن إيانكمشاعر الفرح ففت    ثير لقلبكوإذا أردت أن تم  .أن تفرح ؟هي العبادة ما .في قلبك ؟مكانها

صفة ثم نقابل  الذي لايفرح ما صفته،العبد  ف أولا  صوسن ،يكن أن تكون إلا من عبد مؤمن لا لأن مظاهر الفرح بهذا الشهر
 .بصفة العبد الذي يفرح يفرح العبد الذي لا

 
 لاعبادة الفرح  ،هي عبادة الفرحو ل عليه بعبادة عظيمة قب  نم  ،ا عبادة عظيمةالعظيم يحتاج من   أن هذا الشهر :ملخص ما سبق

 وما ؟برمضان اح  فر  ا يكون حق  و في الشخص أصبح يستطيع أن يفرح  ما الصفات التي إذا اجتمعت .مؤمن تكون إلا من شخص
عف في قلبك ض   ا أن  إم  و  ،رش  ب  ت   س  إما صحيح مم  ،فيه كذب ح ليسر  لأن شعور الف   ؟صفات الشخص الذي لا يفرح برمضان

 .من الاستبشار شيء كل  لا ت   وللاستبشار أ
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 .ن لا يفرحس صفات م  سندرم  اإن كنا أيض  و  ،عرف صفات الضدإذا عرفناها سنو  ،نبدأ بصفات الذي لا يستبشر برمضان

 
 :ن لا يفرح فنقولنبدأ بصفات مَ 

ت ن  } :يقول الله ن  ي ا و اط م أ ن وا  به  ا و ال ذ ين  همم  ع ن  آيَ  لح  ياة  الد  ل  ئ ك  م أ و اهممم الن ارم ا غ اف لمون  * إ ن  ال ذ ين  لا  ي  ر جمون  ل ق اءنا  و ر ضموا  با   (1){أمو 

بمون  } ؟بأي شيء س  انموا  ي ك  عنه أن يفرح د عم ب   جدت في عبد ي   وهي تنتهي بثلاث صفات إذا وم  ،بع صفاتر قشة الأانبدأ بمن {بم  ا ك 
 .بهذا الشهر العظيم

 {إ ن  ال ذ ين  لا  ي  ر جمون  ل ق اءنا  } -1
ن  ي ا} -2 لح  ياة  الد   {و ر ضموا  با 
 {و اط م أ ن وا  به  ا} -3
ت ن ا غ اف لمون  } -4  {و ال ذ ين  همم  ع ن  آيَ 
 

 {لا  ي  ر جمون  ل ق اءنا  إ ن  ال ذ ين  }الأمر الأول: 
هذا حاله أن الآخرة ليست على  :لقاء الله، ماذا سنقول؟ سنقول ويرج مشاعر شخص لا وصفنا ووهذه الصفة فيها مشاعر، ل

في اهتماماته، ما  ،نمريد أن نرى تفكيره في مشاعره العمللكن قبل و لا يعمل لها، أنه من المؤكد و لا ينتظ رها، و ر فيها لا يمفك   و باله، 
لا  ،على بالهم الآخرة ليست هؤلاء قومفلقاء الله معناه أن حياته دائرة حول الدنيا،  والذي يخطر على باله؟ هذا الذي لا يرج

 .مين للهعظِّ أنهم غير مُ  :السببو  ،لا يفكرون في لقاء الله ،ون لهايستعد  
 .تفكير في لقاء الله العظيمالإلا إذا كان في القلب فرمضان لا يكون زمن للانتفاع والاستثمار 

، ذاه (اغد  )و-ام أنه سيلقى الله غد  عل  لأن الذي ي   ؟لماذا ،فرح حقيقي ر في لقاء الله العظيم سيكون فرحك برمضانفك  إذا كنت تم 
صلاح  يكونالتي بها عمال الأفي  من التفكير ح عليه أبوابا  فت  ست   ،سيلقى الله مشاعره بأنه لمؤك د أنفمن ا-في أي ثانية قد يكون

 أي أن على بالهم، ون اللقاءكيختلف الناس في   ؟على بالك ام  لكن هل لقاء الله دائ ،أنك ستلقى الله من أنت متأكد ،للقاءا
 ،لقاهبالتأكيد سن ننابأقوة الشعور  في ن في هذا لكنهم يختلفونو يشترك ،ربهم نسيلقو  مأنه ونفي أنهم يؤمنأهل الإيان يشتركون 

 .الدائمفي استحضار هذا الشعور و 

                                                           
 [8-7: يونس]سورة  (1)
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ر ى } ؟صةلما هي الخا ،أخلصهم بخالصة-عز  وجل  -عن المصطفين الأنبياء والمرسلين أن اللهالله ص أخبر سورة ولذلك في  ذ ك 
ار     .على بالهم أنهم سيلقون ربهم ادائم   ،على بالهم الآخرةا دائم   ،ار أصلحت أحوال هؤلاءالد   ىفذكر  (1){الد 

ما يَعل عمل من الأعمال سي  -هلوجلا وكمالهالله وعظمته  ون هويعرف م   لقاء الله ادائم   أي على باله-لقاء الله  جوفمن كان ير 
ن إ :يقول في فؤاده أي أنه ؛في الدنيا يحتسب ووه ،اللقاء هذاسن أعماله في يظهر حم و يأتي وقت هذا اللقاء ف ،حسن هذا اللقاء
ا ألقاك تظلني    أني لم حتسب عليك يَ ربي أنا أأ يناجي ربه بقلبه، .ا ألقاك   لرضاك لم اأعمله هنا أنتظر أن يكون سبب   هذا الذي
 منك وأرجا ألقاك    لم ،متهوم يومي الذي صم ص  ب   بعدني عن النارأن تم  منك ولما ألقاك أرج ،منك أن تقبلها وأرج تي التيق  د  بظل ص  

  .ا للأجوروتجعله سبب   أن تقبل مني هذا البر
 

ت س ابا  غمف ر  ل هم م ا ت  ق د م  م ن  ذ ن ب ه  )) :-صل ى الله عليه وسل م-قال رسول الله  إيانا  )تحقق كلمة لا تو  (2)((م ن  ص ام  ر م ض ان  إ ي انا  و اح 
فيه  يفكر الناس ،أن يحصل لا بدالذي  فالإشكال أن هذا اللقاء العظيم .لقى اللهإلا إذا كنت على يقين أنك ست (واحتسابا  

 كر الموتيشعر أن ذ   (!جنازع  لا تم  ،كد  رناتم  لا) الفعل أن يقول: تكون ردة ر لأحد الموت،ذكم يم  عندما بتفكير سلبي بحيث أنه
ق ل  خ   ن أن  م   اجتمع نعيم أهل الدنيا ول نعيمبمون ينع  ن م   أي أن هناك في القبور ،نس  ح  ن لمن أ  ك  س  ن م  أحس  ن القبر أمع  !إزعاج

بهذه  ر إلى الموتنظ  فلماذا يم  .الذين أحسنوا في دنياهمفي نعيم أهل القبور   يكون شيءلا ،الساعة أن تقوم الله الخليقة إلى
 (3)((قاءهه الله ل  ر  قاء الله ك  ه ل  ر  ك    ن  م  و  ،الله لقاءه ب  ح  قاء الله أ  ل   أحب   ن  م  )) :قال-صلى الله عليه وسلم-رغم أن النبي ؟!الصورة

  .فهميخيو  الموت   ضعفاء الإيانيستعمل على  الشيطان أحيانا   لأن ،سواس الشيطانعن و   اكر الموت بعيد  ذ   فيجب أن يكون
إلى الله  افزعف ،م أنك ستلقى ربكعل  وأنت ت   ،وأنت حي تتنفس ،أمثال الجبال ذنوبا   معناو  ،ليس معنا أعمال ناأنالآن نفترض ل

ونحن تذهب جميعها  ،تذهب هباء  هذه الذنوب التي أمثال الجبال  ،قبل توبة الصادقينن أنه ي  أنت صادق متيق  و ب تم و  ،بالتوبة
 ،التوبةمقبول  وصل إلى الغرغرة فهما دام الشخص حي يتنفس لم ي ؛مهما أجرموا عن عباده قبل التوبةي  -سبحانه-على يقين أنه

شركين مم  ن الصحابة أولا  ألم يكم  ،تاب منهرك يم حتى الش    ،ركالش    ل حد  ص  و   ولو ع من الذنوب ق  ع فيما و  ق  و  ق عهده كان في ساب   ولو 
 .شرق من مغربهاما دام أن الشمس لم ت  و  لغرغرةا حد  ل ص  مادام الإنسان لم ي   ،تاب منهرك يم حتى الش    اإذ   ؟!فأسلموا
 

                                                           
 [46: ص]سورة  (1)
 .(760) ومسلم ،(2014) البخاري أخرجه ،متفق عليه (2)
 .(2684) مسلم موصولا وأخرجه ،(6507) حديث بعدا معلق   البخاري أخرجه، متفق عليه ((3



 [لتعظيم اللهرمضان فرصة ] 

 

 
 

8 

لأنه لحظة  ؛كان كل الناس يكرهون الموت  إن  و  ،يفه مم الموت على أن  ينظر للمسألة من جهة  لقاء الله لا والذي يرجالمقصود أن 
 {لا  خ و فٌ ع ل ي ه م  و لا  همم  يح  ز نمون  }الملائكة أنه  رهبش   التي سينتقل فيها ستم هذه اللحظة  ر على أن  ظ  ن ن  م   لكن ،صعبةانتقال 

 .لا خوف فيهالون عليه من الحياة الجديدة قب  تم ما س   أن :الملائكة تقول لأهل الإيان
ل قب  الذي ستم ف ،لا تحزنو  ف  لا ت   له: قالفيم  ،أهله يوت سيترك عندمالأن الإنسان  ؛على ما تركتملا تحزنون  {و لا  همم  يح  ز نمون  }

 ،ستكون في سكينة وراحةو  ،من أهلك اخير   ل أهلا  د  ب  ست م و  ،من دارك اخير   ادار  ل د  ب  ست م  ،تركته لا يحزنكالذي و لا يخيفك عليه 
 .أن يكون لقاء الآخرة على باله لا بد ريد أن يكون مّن أحسنفالذي يم  .هذا لمن أحسن

ه الشيطان الذي يدب   الرعبو الخوف  ربما يكون وأ ،ق بهاالتعل  و  الدنيا ربما بسبب حب   في لقاء الآخرةالتفكير  كر  ت   و ل ف  أما من غ  
ن كم  ،فه ليس في مكانهو خو  ،السلبي من خوفه اإم  و  ،لدنياه لن حب  ا م  إم   ،ر الموتذك عن ا يتغافلكثير من   .في قلب الإنسان

ما بعد كل فرصة تجعل   ك ستنتهزأن ؟هي هذه النتيجة ما .عظيمة ستكون النتيجةو  ،على بالك كر الآخرةاجعل ذ  و ا شجاع  
الحسنات فيه  أتى موسمٌ  :تقول لهم ،لا الآخرة على بالهمو ه لقائرون في فك   يم لا و لكن الذين لا يرجون لقاء الله  ،بركةو خير  الموت

والسبب  ،يشعر بأهمية هذه الفرصة لاف .خير من ألف شهر فيهليلة القدر  أتى موسمٌ  ،فيه عظيمةفرصك  أتى موسمٌ  ،مضاعفة
 .أن الآخرة ليست على باله

 
 :بعملينعليه أن يقوم  ،وقد اغتنم كل الفرص فمن أراد أن يلقى الله

 .بلقاء الله ار نفسه دائم  ذك   أن يم  .1
 ماذا سيحصل؟  ،ماذا سيكون في ذلك اليوم ،ث للناسدم ماذا سيح   ايقرأ دائم   .2

شرار الخلق  ىلا تكون إلا عل بعد النفخة الأولى التيما تنتهي الحياة في الأرض، عند أن في ذلك اليوم العظيمتصورت  ولأنك ل
 ول ،رحش     التي تكون في أرض الم النفخة الثانية نناقشو  ،نترك النفخة الأولى-أن ينجينا من تلك الحالة-عز  وجل  -نسأل الله-

 جب الذنبكيف أن عم و  ،ببعضهم يلتقونثم كيف  ،تلتقي أرواحهم بأبدانهم كيف أن الناس في ذلك اليومو  تصورت تلك الحال
ت نبم فت   ،امن السماء مطر  -عز  وجل  -طر اللهيم  ،تأكله الأرضالشيء الوحيد الذي لا  وهو  ،في الإنسانردل ة الخ  ثل حب  م   والذي ه
رفع وقتها يكون أول من ي  و بالأجساد فتلتقي الأرواح  ،نفخ النفخة الثانيةثم يم  ،هذه فقط الأجساد ،كما ينبت الزرع  الأجساد
على هيئتهم التي كانوا عليها  اأنهم يكونون تام   بمعنى ،يتعارفون في تلك اللحظة ثم الناس ،-الله عليه وسلم صلى-النبي ورأسه ه

انتفعوا من و  اجتمعوا إن كانوا أهل التقوى بعد ذلكو  .لا يتناكرونو  لدرجة أنهم يتعارفون فيهم أي شيء، في الدنيا ما تغير  
في مقابل و -هذه أحد مواقف يوم القيامة اطبع  -ون على ربهم أن يشفعوا لهمح  ل  فيم  معهم ونهملا ير تذكروا لهم إخوان و اجتماعهم 
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ء ي  و م ئ ذٍ ب  ع ضمهمم  ل ب  ع ضٍ ع دمو  } :هذا لا  ء لكن لا  على الإيان هناك من يكونوا أخ   الإيان اجتماع أهل في مقابل ،(1){الأ  خ 
تلك يهم في نتعرف علالقوم الذين  م  ل ه  حم  سن   ،تيقنينمم لقاء الله  ونرج نحنو  الموقففك رنا في هذا  وفقط ل ،إلى أعداء نيتحولو 
ر سنتنك  فإن كانت الدنيا هي التي جمعتنا  ؟جمعتنا أم كانت الدنيا هي التي ؟ء للهلا  ا أخ  نا حق  هل كم  ،علينا يتعرفونو اللحظة 

  .بذلك الاجتماع في هذا اليوم نسينتفعو ومن أجل الله  اجتمعوا لله لقوما وإذا كان ،تحول العلاقة إلى عداوةستو  ،لبعضنا البعض
 وأنت ترجو  هؤلاءع راج   ،اجتمعت معهم بأجهزتك وأ ،ببدنك مع من اجتمعت معهراج   ،معكالذين ع الناس راج  و انظر لذلك 
  .على التقوى في الدنيال الاجتماع سيكون ص  أ  و  ،ءلا  سيكون الخلق إما أعداء وإما أخ  تعرف أنه في تلك اللحظة و  ،لقاء الله
في كل موقف من المواقف يَعلك و  ؟رت فيههل فك   .قوا ربهمر على الخلق يوم أن يلمم ت س  تيال هذا موقف من المواقف أن دفالمقص

أن يكون هذا اللقاء فإن أردت  .رجمانبينه تم و مه ما بينك كل  تم  ،ف بين يدي ربكأن تق  م هذه المواقف أعظ  و  ،شيء مّا تعيشه هنا
ر مم ع  ما يكون قد عند ؟هذا متى يكون في دينك.به أن تنتفع  تستطيعك من أنفاس   سٍ ف  عليك بكل ن    ،أحسن ما يكون لقاء  

  .اموجود أبد  غير كل هذا التفكير   ؟ما حالهملكن الذين لا يرجون لقاء الله  ،قاء اللهل  ل رجاء  قلبك 
نرجوا اللقاء أننا لا  هل هذه الصفة موجودة فينا: ،ر في أنفسناك  ف  ن م  يَب أن {ال ذ ين  لا  ي  ر جمون  ل ق اءنا  إ ن  } :نقرأ هذه الآية عندما

ا ال ذ ين  آم نموا ات  قموا اللّ   و ل ت نظمر  ن  ف سٌ } :ما قالعندالتي ذكرها الله في سورة الحشر  الثانيةينا الصفة فأم  ؟فيه رفك   لا نم و  م ا  يَ  أ ي  ه 
أم أن  ؟القريب يهل سأغتنمها لغد ،اليوم في هذه الفرصة التي أملكها أنا :فكرونأهل الإيان يم  بمعنى أن   ،(2){ق د م ت  ل غ دٍ 
الآية  لذلك مباشرة بعد هذه ،استعدوا لغدقوم اتقوا الله و و  ،لقاء الله قوم لا يرجون الآن بين قارنواأي  ؟ليست على البالالآخرة 

ال ذ ين  ن سموا اللّ   } :وهو رنا الله من أمر خطيرحذ  في سورة الحشر  الذين لا يرجون لقاء الله ما  اإذ   الله! نسوا ،(3){و لا  ت كمونموا ك 
 ،هيفكرون في لقائ لاو  ،لا يرجون لقاء الله :أي نسوا الله ،ها بآية يونسر فس    ؟نسوا الله ما معنى ،نسوا الله ؟الحشرسورة في اسمهم 

 ،(4){ف أ نس اهمم  أ نفمس همم  } ؟همماذا كان جزاؤ  .نسوا الله :هؤلاء قوم اسمهم ،من اللقاء الهروبرهم أحد بلقاء الله حاولوا بل إذا ذك  
 ،مصلحتهو نفسه ل ناسٍ  وهو  مثل هذا الشهر العظيمتأتي عليه الفرص  ،ينسى مصالحه أي؟ نفسهالعبد ينسى  ماذا يعني أن

 ،وقته يه تيال يزرع في أرضه أن ينسى ،دها يوم أن يلقى اللهحصم لي  زرع فيها الخيرات ليست مزرعة ي   فتكون دقائق هذا الشهر
ا ربم   .بنفسه ينساه وه ،فينتفعإلى ربه يصل أن الذي يستطيع من خلاله الباب ينسى نفسه بمعنى أن  ،يغتنم رأس ماله أن ينسى
  .يوم أن يلقى الله نفسهر في كل شيء إلا فك  
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يلقى و ينتفع بها و بارك عمره يم  رص التي بهاإذا أتته الفم  :فتكون النتيجة ،أن يلقى الله لا بد ى أنهالذي ينس ؟ن الذي ينسى نفسهم  
 .يعتني بها لا عنه اضٍ ر  وهو الله 
 ،اتربي أخواته فضت حتىجاءها عريس ر  كلما ف ،يتامىأصبحوا و  ،أخت ولها أخوات صغار مثلا   افترض عن الحياة الدنيا: لامث

 تأتيها لحظات ،وحدهافبقيت  ،بالنسبة لهاقد انتهى الأمر و  تزوج،ت هي بقيت وحدها في بيتها لمو عاشوا حياتهم و ثم تزوج الجميع 
 !عاشوا حياتهمالآخرين ، و في مقابل أني خدمت الآخرين: نسيت نفسي تقول لنفسها

عنك  ولقى الله وهست   ،ضاعف لك الأجورستم  ،ستثمرهات يفترض منك أنفرصة  كتأتي ،الآخرة مثل هذه الصورة على ق س
ر في فك    يم لا . هناك م نتقرأ القرآن سيحصل وراءها كذا وكذاو تذكر فيها الله و تتنفسها في هذا الشهر هذه أنفاسك التي  ،راضٍ 
يخدم كل الأشياء التي حوله و يخدم كل الناس  ماعندف ،ر في نفسهفك  أنه بهذا يم يظن  وهو  ،فكر في كل أحد إلا نفسهيم  ،نفسه
( :نفسه تقول لهو  ،يخدم بدنهو   وهو  ،م نفسهد  يظن أنه قد خ   ،طاعة  و ا سمع   :يقول وره وهتأمم  ،يأكلف كمل() :تقول له ،ينامف )نَ 

ا * و ن  ف سٍ } :الذي امتثل أمر الله وهن إلى نفسه حس  من أ   لأن ،في الحقيقة ماذا فعل؟ نسي نفسه ا  و م ا س و اه  ا فمجمور ه  ف أ له  م ه 
 .{و ق د  خ اب  م ن د س اه ا} ،وليس من أطاعها (1){* ق د  أ ف  ل ح  م ن ز ك اه او ت  ق و اه ا 
يَعلها على و  ،ر الآخرةل الأمر أن يتذك  فعليه أو   ،وقته وهو يغتنم رأس ماله و  ،العبد إذا أراد أن يغتنم الأزمنة الفاضلة فالمعنى أن  

 ،ل رحلة قريبةتح   فأنت الآن ستر   .إنما ذكراها أن يبقى في بالك تفاصيل اليوم الآخر ،الموتكلمة الآخرة لا تأتي ذكراها بو  ،باله
لروح هذا المقبوض؟ ماذا يحصل و  ؟ما علاماتهو ماذا يكون في المكان؟ و  ؟ن يأتي للقبضوم   ؟قبضفما معنى أن تم  .لها أن تقبضأو  

تسمعون مثل  عندما ؟الطرفين لكلا اذا يحصل في القبر وماذا يكونلم نصلإلى أن  ؟يحصل الانفصال بين الجسد والروحوكيف 
في المكان ملائكة من الرحمة  ونيك ،بضتهم ملائكة الرحمةإذا ق  و  ،الرحمةتقبضهم ملائكة  هناك قوم تعرفوا أن   يَب أنهذا الكلام 

يتحول -أنها فزع عظيم على الناسيتصورها  التي-هذا معنى أنه في لحظة الفزع ،ربش  هذا معنى أنه يم  ،فيه والذي ه ة مكانهع  س  ب  
 رونش  ب  لم يكونوا من هؤلاء الذين ي م  إنو  ،هنا سيكون حالهم كذا الذي يحدث،تعرف ما  يَب أن .شرىإلى حالة من البم 

  من هؤلاء الذين يحصل لهم الضد! نسيكونو 
بين الرجاء  ادائم   ابق  و  ،دأن تكون من الض    لا بدر أنك فك   لا تم  ،شرىعل الذي يَعلك من أهل البم فعل الف  او اعرف الحالتين  اإذ  
سيستعمل العمل، فتخاف  والذي يرجو  ،تاف، فالذي يخاف سيستعمل التوبةو أن تكون من أهل البشرى  والخوف، ترجو 
  .من هنا للعملو  ،للتوبةهذان الأمران يدفعانك من هنا و  ،ترجوو 

يكون سماذا  ،الناس من قبورهم يقومما عندماذا سيكون  ،لا يعرف ماذا يكون لحظة القبرو في اللقاء  ابد  أفكر لا يم  الذيلكن 
ب حاس  فيم -سبحانه وتعالى-نما يأتي الديَ  عندذلك ماذا سيكون بعد  ،ماذا سيكون على الصراط ،ما يأتي الموقف العظيمعند
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إذا كان الأمر ليس على  ؛أن ينتفع بهذه الأشياء خاطرهعلى  لا ير  و نة الس  و يقرأ في القرآن و  ،هذا كله ليس على باله !عباده
 .لن ينتفع بِلأزمنة الفاضلةو لن يعمل فالبال 
 

ريد لكن نم  {ف أ نس اهمم  أ نفمس همم  } :قابلناها في سورة الحشرو  ،{إ ن  ال ذ ين  لا  ي  ر جمون  ل ق اء نا  } :هذه أول صفة وردت في سورة يونس
أ ي  ه ا ال ذ ين  آم نموا ات  قموا اللّ   و ل ت  ن ظمر  ن  ف سٌ م ا ق د م ت  ل غ دٍ }التي قبلها مباشرة  في الآيةصفة أهل الإيان  الذين لا  أي أن (1){يَ 
ا ماذا سيكونكانوا يفكروا و قاموا بتقوى الله قوم يقابلهم يرجون لقاء الله   .متقابلةهذه أول صفة  .غد 

  !؟ماذا أشغلهم عن الله ،لا فكروا في غدو لا لقاء الله و خرة الآ ش غ لتهممما  ؟أين ذهبت مشاعرهم {إ ن  ال ذ ين  لا  ي  ر جمون  ل ق اء نا  }
 

ن  ي ا} :الأمر الثانِ لح  ي اة  الد   {و ر ضموا  با 
ما مدى  مني؟ما موقف الناس  ؟ما منزلتي عند أهل الدنيا ؟ما منزلتي في الدنيا ؟ماذا أكون (أنا) :أنهم دائمي التفكير المعنى

فلن  ؛هالتي تهم  هي كانت هذه   وإذا !غضبه كله دائر حول الدنياو خوفه و سخطه و رضاه  أي أن  ! ؟كم لي من الدنيا؟  رضاهم عني
 .خرة على بالهالآتطر 

كله دائر حول مكانه عند أهل   غضبه، ،سخطه ،رضاه :دائرة حول الدنيا مشاعره ؟ما مشاعر الشخص الذي رضي بالحياة الدنيا
 :وقد ورد في الحديث ،عن صلاة العصر وكن أن يناموا عن صلاة الفجر أيم  مثلا  فتجد الناس  .ل من الدنياكم حص   وأ ،الدنيا
ل هم و م ال هم )) أ نم  ا ومت ر  أ ه  ر  ك  ةم ال ع ص   !واحدة ةمر  وماله أهله ي كأنما نزلت عليه المصيبة بمقدار أنه فقد أ (2)((ال ذ ي ت  فموتمهم ص لا 
لا يَد في قلبه حزن على و  لا يَد في قلبه حسرة ثمم  ،قد يؤخر الفرض والفرضين عن وقتهما ،الدنيا تفكيرهو ه الدنيا هم   الذيف 

 قد ،ل على أنهم غير راضين عنهكلمتين تدم  وآذاه الناس بكلمة أ والكلمتين من رضا الناس، أ وه الكلمة أتوإن فات ،نفسه
ر ما ميزانه ولا يفك    !كل مقاييس رضاه عن نفسه دائرة حول الدنياأن  فمعنى ذلك  ؟ماذا قلت ؟فكر ماذا قالواله يم يشتغل الليل كم 

ر فك  ي لمإذا  .الميزان عند اللهل هذا ثق  فكر في أعمال تم يم  لن فبالتأكيد ،الإنسان لا يفكر في وزنه عند الله كان  إذا! و عند ربه
 اا سائر  صبح عبد  سيم  ة؛يكون عنه ساخط في هذه الحال وفي هذه الحالة أ نظر إليه فيكون عنه راض  الإنسان في كل حين أن ربه ي  

 ل من الدنيا!لرضا عن نفسه إلا ما مقدار ما حص  لفي مقياس  افكر أبد  نه لا يم أ السببو  !في الدنيا لهواه
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 سؤالين:  ااسأل نفسك دائم   ،تقيس نفسكولكي 
الأمر على التفكير في  أن   أم ؟ر بالحسرةتشعم و ا    ألمو  زنا  ل قلبك حم شتع  ي   هل ،رص الطاعاتء من فم شيإن فاتك  :السؤال الأول

إذا   (!أصلي اغد   ،في وقتها أصل  الصلاة لماليوم  ،قومسأ اغد   ،الليل لم ت  قمماليوم  مثلا  ) وض؟!خرة له ع  بالآء يتصل شيكل   أن  
لى إشارة إ ههذفإذا كنت من الثاني أما  ،رضاكالدنيا ليست مقياس  ،احي   اإشارة الى أن هناك قلب   ههذفكنت من النوع الأول 

 .عنايته بالدنيا يالقلب الميت الذ
في  الفرصة أم أن   ؟وضعن كل شىء في الدنيا ع   ههل تشعر أن ؟ء من الدنيا ماذا يقع في قلبكشيإذا فاتك  :السؤال الثانِ

الناس قد  تذهب وتجدثم  ،فتجمع لتشتريها ،رض رخيصة اشتريهاأهنا  يوجد :ل لكيقا مثلا   ؟عوضالدنيا إذا فاتت لا تم 
نفسك أنك  تتألم علىو  عوض،ر أن مثل هذه الفرصة لا تم شعم ت  و  ،وقد ملأتك الحسرة ،ثلاثة أيَم ،يومين ،فتعيش يوم ،!اشتروها

 دلالة على موت القلب! ذههف هكذا الميزانو إن كان هذا المقياس ف ،تهافو  
  

هكذا -رمضان القادم هناكف هذا نت في رمضانحس  إذا ما أ  : شأنهاو خرة الآر م  عليه من جهة أ   هاتين المصيبتينإذا جمع الإنسان 
حساس إ لا يوجد !حرارة وجدلا ت ،دليل على برودسلبي هذا تفكير  ،حسنأم  انت في اليوم الأول غد  حس  إذا ما أ  و -تفكيره
في  على العكس اذا كان الأمر أيض  إثم  .ء من الخيرشيفاتك  أنهر تتحس   ،كون بحسرتكيلله  قمربك! على فوات اليوم بالحسرة
 أن يَمع بين المصيبتين: يتم للإنسان موت قلبه!بهذا  ،ع في قلبك الحسرةق  ء من الدنيا و  شيإذا فاتك أي ، الدنيا

 ،وضن كل موسم طاعة له ع  أ اشعر دائم  ي  و  ،أن يكون في قلبه من البرود تجاه فوات مواسم الطاعة ما في قلبه :المصيبة الأولى
ويشعر  ،يشعر بفوت شأن عظيمفأن كل مصلحة للدنيا إذا فاتت هي و  :إذا جمع عليها المصيبة الثانيةف !بحد  ذاتهاهذه مصيبة 

 !! بهذا تجتمع له مصيبتان، أي تم موت قلبهبالحسرة
حت بالإي ان ق د مم د  و م المحس وس عل ى الغي ب ق د   لا تم  ،م ام ش أن عظ يمأأنك  ،معرفة الله ،التفكير في عظمة الله ؟الْل لمثل هذاما 

أ ن  ر جم لا  م  ن  أ ه  ل  ال ب اد ي  ة  ك  ان  اسم م هم " الح ديث ع ن أن س:وقد ورد في  ،أن تعرف أن لكل واحد فينا ميزان عند ربه لا بد  بالغيب!
لن   بي    ص   ل ى اللّ م ع ل ي   ه  و س   ل م  اله  د ي   ة  م   ن  ال ب اد ي   ة  ف  يمج ه    زمهم ر سم  ولم اللّ   

ف  ق   ال   ، ص   ل ى اللّ م ع ل ي   ه  و س   ل م  إ ذ ا أ ر اد  أ ن  يخ    رمج  ز اه   ر ا ك   ان  ي مه   د ي ل 
د ي  ت من   ا و نح    نم ح اض   رموهم )) :-ص   ل ى اللّ م ع ل ي   ه  و س   ل م  -لن   بي   ا  ،و ك   ان  ر جم  لا  د م يم   ا ،يحم ب   هم -ل ى اللّ م ع ل ي   ه  و س   ل م  ص   -و ك   ان  الن   بي    .((إ ن  ز اه   ر ا با 

هم الن   بي    ل ف   ه  و هم   وي  و م   ا و هم  -ع ل ي   ه  و س   ل م  ص   ل ى اللّ م -ف   أ ه  ت ض   ن هم م   ن  خ  ا ،أ ر س   ل ني   :ف  ق   ال  الر جم  لم  ،لا  ي مب ص   رمهم  وي ب ي  عم م ت اع   هم ف اح   ؟م   ن  ه   ذ 
ر هم ب ص   وف ج ع ل  لا  يأ  لم  ،-ص ل ى اللّ م ع ل ي ه  و س ل م  -ف ال ت  ف ت  ف  ع ر ف  الن بي    ر  الن بي    م ا أ ل ص ق  ظ ه  و ج ع  ل   ،ح  ين  ع ر ف  هم -اللّ م ع ل ي ه  و س ل م  ل ى ص  -د 
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ا :ف  ق  ال   ((؟م   ن  ي ش  تر  ي ال ع ب  د  )) :الن  بي   ص  ل ى اللّ م ع ل ي  ه  و س  ل م  ي  قم ولم  ص  ل ى اللّ م ع ل ي   ه  -ف  ق  ال  الن  بي    !يَ  ر سم ول  اللّ   إ ذ ا و اللّ   تج    دمني  ك اس  د 
دٍ )) :-و س ل م    .(1) "!((ل ك ن  ع ن د  اللّ   أ ن ت  غ الٍ  :ق ال   وأ   ،ل ك ن  ع ن د  اللّ   ل س ت  ب ك اس 
مّ  ن  أنا ك ون عن  د الله؟! ه  لأن ! م   ؟ن ت عن  د اللهأن م    :تس  أل نفس ك في ه  ذه اللحظ  ةأن  يَ  ب ،ر في ميزان هفك    هك ذا الإنس  ان يم ف

   تعرف.خر ما آلى إب التوابين؛ ب الصادقين، إن الله يحم إن الله يحم  ،ب المتقينالله يحم  إن   ،ب المحسنينالله يحم  يحبهم الله؟! إن  
ر ا ك ث ير ا) يَ  } قال تعالى: ؟هل أنت مّن يصلي عليه الله ) (41أ ي  ه ا ال ذ ين  آم نموا اذ كمرموا اللّ   ذ ك  ال  ذ ي  وهم  (42و س  ب  حموهم بمك  ر ة  و أ ص  يلا 

تمهم يمص ل  ي  ئ ك   .(2){ع ل ي كمم  و م لا 
و ل   هم ص   يتٌ في  الس   م اء   م   ا م   ن  ع ب   دٍ إ لا  )) :لح  ديثاد في ر  ق  د و  و ! ؟ن  ت في الس  ماءأم  ن و  ؟عل  ى الأرض تش  يأن  ت و الآن م  ن أن  ت 

يتمهم  ع  في  الأ ر ض  و إ ن  كان   افي  الس م اء  ح س ن   ف إ ن  كان  ص  يتمهم في  الس م اء  س  ي  ئ   ومض   ه ي م ا :رفك  تم  يج ب أنف (3)((ومض  ع  في  الأ ر ض   اص 
   ؟!السماءعتك في سمم 
لم اذا؟ لأن أه ل ال دنيا  ؛ف   الإنس ان به ذه الفتن ة العظيم ةن أنا عن د أه ل ال دنيا؟! يم م   :همك ل تفك ير فوا بالحياة الدنيا ضم الذين ر   أما
بك لام أه ل ته تم  لم اذاف ،بالعك س ونظ رتهم تعجب ك أ ،ر في ككلامهم يؤث    ،ناس معكأأهل الدنيا  ،اوا غيب  أهل الدنيا ليسم  ،هودشم 

أه ل  يقول هم ا ع تبح ثوبالتفص يل .إلخ ..وبيت ك ،عج بهمي لم وأ كعج بهم لبس هل أو ما موقفهم و ما تفكيرهم و  بهذا القدر؟ الدنيا
 !لماذا؟ ،الدنيا
 لا ب د فك ر في المل ك العظ يم ال ذيلا يم ؟ يهم ك رض اهال ذي ن م   وس أل: م ا اتج ه بقلب هف ،لا يفكر في اللقاء ،لقاء الله ولا يرجلأنه 

 في أن ك  ل مق  اييس الرض  ا عن  ده س  تكون النتيج  ةف ،هلق  اؤ لا عل  ى بال  ه و  ،الله العظ  يم ون ه  م  ا ع  رف م    ،فك  ر في ه  ذالا يم  ،أن يلق  اه
 نردد على أنفسنا هذا السؤال:  اولذلك نحن دائم   !؟عند الله : من أنا يفكرلا فالغيب يسقط في المقاييس! و  ،أهل الدنيا

 أنا الآن في هذه اللحظة ماذا أكون؟!
ردت أن تك ون م ن المحب وبين عن د الله أ إذاف  ،ن مّ ن يف رح الله به متك  ،ن مّ ن يح بهم اللهتك ستعمل التوبة اقل الذنوب فإذا شعرت بثم 

 !في العمل اوكن صادق   ،يحب الله ماذاابحث 
 

ع في اغتن  ام س  ار  سيم  مهم  ة، عن  د الله أن المكان  ةف ف عظم  ة الله ويع  ر  ع  ر  ي   وه  يأتي علي  ه موس  م الطاع  ة و وه  ذا التفك  ير  فك  ريم  ال  ذي
 ،افي ه أن تك ون مس تغفر  الله  ب  بل كلما عصف في ذهنه أن ه ذا ال زمن الآن يحم  ،عليه لن يكون موسم الطاعة ثقيلا   موسم الطاعة،

                                                           
 .صحيح ابن حبان ((1

 [43-41 :الأحزاب]سورة  (2)
 رواه البزار والطبراني وصححه الألباني. (3)
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 اكي  ف أك  ون عن  د الله عب  د    :رفك    س  ارع لأن  ه يم يم  ،في  ه أن تق  وم فتص  لي الله ه  ذا ال  زمن يح  ب ،كتاب  ه وفي  ه أن تتل   الله ه  ذا ال  زمن يح  ب
   ؟كيف أكون مّن يحبهم الله  ،؟عنه امرضي  
ن عل   ى م    و  ب؟ر   ق    ن ي م م    و ؟ نعل   ى م     تع   الى طس   خ  ي  و  ؟م    ن ال   ذين يح   بهم الله :يتعل   ق في ذهن   ه يَ   ب أنن ق   رأ الق   رآن بقلب   ه م    إن  ثم 

   ؟ماذا يفعلون ؟نت تقرأ القرآن! من هم أولياء اللهأو يشغلك  الذيهذا ف ؟يرضى
 
فقط اقرأ من  ،لا تقرأ في أي مكان ،اجمع لنفسك بنفسكو  ،(بّ الله يحُِ  نّ إفيها ) آيةبكل  اعتِ هذا الشهر  وِردك في

 من القرآن سيتبين لك!و  ،يحبهم الله الذين ابحث منو لى القرآن إانظر  ،القرآن
 

 ا:من العناية بهم بد لاعنصران 
ق بين فر  والموت يم  ؟لكن متى الموت هذا ،ما يأتي الموتعند سألقاه-الآنليس -نني سألقاهأ .التفكير الدائم في لقاء الله .1

 الذيما العمل  :نفسكاسأل ! فحفرة من حفر النار إلى-باللهالعياذ و -ناس أو ة يَض الجن  ن ر  م   روضةلى إناس  ،الناس
الأمر اتركه! و  قبر الإنسان حفرة؟ما العمل الذي يَعل  :اسأل نفسكو  ،فعلهاو  ؟الإنسان أن يكون قبره روضة ليوص  

تأتي الفرص س ،لن يعتني بالأعمالف  باللقاءإذا لم يكن القلب منشغلا  لكن  به! لا  نشغ  إذا كنت مم  غاية في الوضوح
 .بهالا يفكر  وهو تذهب و 
ر على نفسك من أنا كر   تم  يَب أنالآن وأنت هنا في الدنيا في لحظات حياتك  من أنا عند الله؟ :تمكر ر على نفسكأن  .2

وكلما زاد هذا السؤال  !؟لا م أالله عنهم  ض ي  ر  مّننا أهل  ؟لام أهم الله ب   هل أنا مّن يحم  مكاني؟ما  ؟ما ميزاني ؟عند الله
، فتريد فقط أن يرضى الص  مم  العملج خرم ي  س  فصادق  سؤالٌ  هناكإذا كان  ؛اإخلاص  كلما اندفع القلب للقيام بالعمل   ادق  ص  
  .الى عملك أبد  إريد أن ينظر أحد تم  لا ،ع قلبك على طلب رضاه وحده لا شريك لهم  الإخلاص؟ أن تج   وما هف !ربنا

ن  ي اإ ن  ال ذ ين  لا  } :ذكرنا صفة المخالفين لح  ي اة  الد   ،في سورة الإنسان مثلا  ف الأبرار ص  لى و  إ ننتقل {ي  ر جمون  ل ق اء نا  و ر ضموا  با 
ه  اللّ   لا  نمر ي}ماذا يقولون؟   اع بموس   ام ن ر ب  ن ا ي  و م   إ نا  نَ  افم } :المحرك انظر {ادم م نكمم  ج ز اء و لا  شمكمور  إ نم  ا نمط ع ممكمم  ل و ج 

ط ر ير   ط ر ير   اع بموس   اي  و م  } ؟ما الذي على بالهم (1){اق م  جعلهم يعملون  ؟على بالهمالذي كان ء الشيماذا فعل لهم هذا  {اق م 
 .خالص ا عملا  

 :دفالمقص 

                                                           
 [10 :الإنسان]سورة  ((1
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 .خرة عاصفة على بالهالآعليه أن يَعل  ،خرة على بالهالآأن يَعل  عليه في أول الأمرأن العبد 
لى إالعبد بمكانه عند ربه سيدفعه  فانشغالهذه اللحظة من أكون عند رب العالمين؟!  : فيفكريم  ادائم   ثاني أنهوالأمر ال

 .العمل الخالص
 

 {و اط م أ ن وا  به  ا} :الأمر الثالث
له ت جاءل فيطمئن، متى يطمئن؟ كلما تحو  الذي يرضى بالحياة الدنيا ماذا يحصل له؟ ي   ،للثاني اهذا الثالث سيكون لاحق  

زعجه إلا مصائب هذا الشخص لا يم  كلما وقع في قلبه الطمأنينة أنه في أحسن حال! بمعنى أن    مكانة،أصبح له فيها و الدنيا 
زعجه زعجه مصائب الدين إنما تم تم لا  ،ر أنه أمر سهل يسيرع  ين ش    في الد   ف  و إذا نزلت عليه مصائب في الدين  ،الدنيا

أنا خائف أن أجلس مع هؤلاء  ،أنا خائف على إياني ،يقول لك: أنا خائف على قلبي ابد  أسمع هذا فلا ت   ،مصائب الدنيا
لا  ،في الكلام ر  أسبابه لا تم و ته و  ق م و عفه ض  و كلمة الإيان فيطمئن بالدنيا  الذيلكن  ،اأبد   هذا منهلا تسمع  .ينقص إيانيف

سرق منه يم  لكيلايبرز هذا العمل  أن خائف !يحسد لكيلا ن مثلا  لى هذا المكاإيذهب  من أن اخائف   تجده ،اتسمعها أبد  
لا ، فل الوقت ماوفه من جهة الدنيا وطمأنينته من جهة الدنيااطو  ،كذاو يسكن في بيت كبير فيأتيه كذا  أنخائف  ،عمله
لى إني ذاهب أ اخصوص  قلبي  لىعر فيؤث  فرة أسافر هذه الس   أن أخاف ،ينقص إيانيفأجلس مع هؤلاء  فمنه: أخاتسمع 
بالحياة  طمئنونثل هؤلاء القوم الذين يم   ن  إ د إيانه. ثمم تجده يتفق   لاو على الإيان  الا تسمع حرص   ،لا تسمع هذا .رمضان

 لالماذا  لماذا تمعام ل الناس هكذا؟ :وان الناس تغير  بأبرهم قلة ص  و رون سوء أخلاقهم وسوء تصرفاتهم فس   يم  االدنيا تجدهم غالب  
إنما  اصبور   الشخص عدم الصبر بعد أن كانف !ل ذلكثام م م  د  عاملة الخ  مم و  ،هؤلاء تغيروا ،ستحقوني هؤلاء :يقول لك تصبر؟

يحبس نفسه أن و  اتسب  ن يصبر محم م   لأن   ،هذا مؤشر لضعف الإيانف الإنسان برص   ما يقل  عندلضعف الإيان،  رمؤش وه
ل له من الأجر العظيم ما صم يح   إنفاذهعلى  قادرٌ  وهو ظم الغيظ لأنه يعرف أنه كلما ك   ؛اهذا سيزداد صبر  فء فيه شيج كل ر   يخم 

في نفسه دون أن  الذيرج ضعيف الإيان يخم . يانهإحبس غيظه بسبب سي   وقد أغاظه أحدخرة الآر في فك  الذي يم  تعلمون.
غه بإيانه أنه يفر  و يخرجه و قلبه  فييحبس هذا فالثاني أما كتم في نفسي! ألا  ،أمرض لكيلا : أفعل ذلكثم يقول ،رفك  يم 

 .موا أن نقص إيانٍ أصابهمل  فالفارق هذا يَعل أهل الإيان إذا فقدوا صبرهم ع   كذا وكذا يوم القيامة.  ليسيحصل 
 .س إيانيتعك  هذه التصرفات التي أفعلها وأن  ،ر في إيانهفك   يم  الدنيا دائم  بان يطمئلا  الذيأن  في ل بالصبر كنموذجمث   أم 

 اراغب   ،في الدنيا اما تجد نفسك طامع  عندف ،في قلوبنا الذيتصرفاتنا التي نتصرف بها إنما تعكس الإيان  أن   نعلم يَب أن
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ل حمون  } :نقص في الإيان هذا معناهف ،على الريَل والريَلين اخائف   ،فيها ل ئ ك  همم  ال ممف  ه  ف أمو   ح  شم  يوق   (1){و م ن  يموق  شمح  ن  ف س 
  .إيانهء؟ من جهة شينفسه من جهة أي 

 لا يفعلهو ما كان أمس عنده عظيم التي تدل على نقص إيمانه لا يبالي بها، و  من المطمئن إلى الدنياالمؤشرات التي تظهر ف
السحر في وقت جاء فإذا -ريستغف ووهحر إلا ع وقت الس  ضي  يستطيع أن يلا و  عنده عظيم امضى كان  الذيرمضان -

تعرف ما الفرق بين رمضان هل  !أصبح له عادة !يحزن لاو  شيء،ذهب في أي  ،ذهب في لهو ،ذهب في النوم رمضان هذا
لطمأنينة  اتجعل مؤشرات  الطمأنينة إلى الدنيا لى الدنيا!إن اطمأو  الإيان قص  رمضان هذا بناء على هذا التصرف؟ ن  و الماضي 

ل به الشهر؟ لا خم د  ن ت  أعليك  الذييانك أما إ !رمضان كاملة أغراضو نا كاملة أشياؤ  نا كامل،لم أك   ،كلها حول الدنيا
 يمكث ر من أن يصوم، فقد كان-صلى الله عليه وسلم-ة النبين  لا صوم كما في سم و  ،بحث عن أسباب زيَدة الإيانييفتشه ولا 
ه من أجل أن نيتدبرو و في شهر شعبان القرآن  يختمواأن في كان السلف يبذلون ما  ولا مثل  ،زيَدة للإيان في الصيام شعبان

 !الانفلاتوقت  ،الانقلابوقت الصيف يعني وقت فالظروف في البلاد و عناية! بل وبسبب الأحوال  لا توجد ،يزيد إيانهم
كر إلا بذل بقاء للذ    هناك لاو احترام لأوقات الصلاة  هناكلا و لا النهار نهار و وقت أسباب ضعف الإيان! لا الليل ليل 

هذه  أن   في تفكير هناك ! ولاللانفلاتأنه وقت -أهل الدنيا-ر عند الناسر   على أنه وقت قد ق م  ،على أنه صيف وهلل  جهد 
 الذيرضاك على و إنما عليك أن تبني حياتك  ،ل من الأعمال الصالحةج  ؤ ن تم لأ اوقت   تخرة وليسللآنما هي مزرعتك إالحياة 
 الله. يرضي

 
سيكون  ؛وفقد في ذهنه التفكير الدائم في لقائه ،ولى التي هي رجاء لقاء اللهالأإذا فقد الإنسان النقطة  :هذه المسألة متسلسلة

ن  ي ا} :هوو لما يأتي  اهذا الأمر سبب   لح  ي اة  الد  أصبح مقياس رضا الإنسان عن نفسه متى  {إ ن  ال ذ ين  لا  ي  ر جمون  ل ق اء نا  و ر ضموا  با 
 :اهذا الأمر أمر  على ويزيد  في تفكيره! تليسفخرة الآكل ما عليه إذا قام بالدنيا أما   ،نجزأيشعر أنه و ساكن  وهو ينام و ن يطمئ
ليس  أنالدنيا يشعر  أوتيوإذا  ،لا يخاف إلا من الدنيايصبح  ،الدنيا ويصير مقياس الرضا هو عندما يرضى عن الحياة الدنيا أنه 
 ه!لا طاعته ولا قرباو  لا صلاتهو  يانهإلا  :ء يزعجهشي لا يوجد ،ماوف هناك
 

ت ن ا غ اف لمون  } :الرابعالأمر   {و ال ذ ين  همم  ع ن  آيَ 

                                                           
 [16 :الحشر]سورة  ((1
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لح  ي اة  } أي أن الأساسية.لى المشكلة إنأتي هنا  أ ن وا  به  اال ذ ين  لا  ي  ر جمون  ل ق اء نا  و ر ضموا  با  ن  ي ا و اط م  أنهم  الرئيسةمشكلتهم  {الد 
  ن؟ عن نوعي الآيَت:غافلو عن أي آيَت  ،عن الآيَت غافلون

 .الآيَت الكونية -1
 والآيَت الشرعية.  -2
من الآيَت  كلا النوعين  .خلقها الله حولكالتي كونية: اليَت الآ وأ .على رسوله-جل  و  عز  -نزلها اللهأ: التي الشرعيةالآيَت 

 يغفل عنه. 
 

  :بالكلام عن الغفلة عن الآيَت الشرعية نبدأ أولا  
هجر " رج  كلا المشكلتين تحت كلمة اله  و  نحن بين مشكلتين في التعامل مع القرآن،ف ،طريقة التعامل مع القرآن أي في
 ".القرآن

 
 :نوعان هجر القرآن

 هذا نوع هجر معروف.و  ،الناس بالقرآن يلتقيلى رمضان إمن رمضان  أي أنهالتلاوة:  وأإما هجر القراءة  .1
 آخرهلى إننا نقرأ القرآن من أوله أبمعنى  .في أوساط الناس المستقيمين اا خصوص  ار  أكثر انتش وهو  الفهم:و ر هجر التدبٍ  وأ .2

  :قال وأ .تقرأ من آيَت وأ ف لنا الله مّا تحفظص   :شخص قال لنا وومّا يدل على ذلك أنه ل ،إيانا   نشعر أنه زادنا لاو 
فيوم  ؟ى الله يوم لقاءه من القرآن مثلا  ماذا سم وأ .مّا تحفظ من القرآن وتفاصيل ذاك اللقاء كيف سيكون لقاء الله

والمفترض أن ما تقرأه  ،لا يستطيع أن يَمع هذا في ذهنهو  وحافظ ا فيكون الإنسان قارئ   القيامة له أسماء في القرآن.
 تؤمن. مردوده عليك أنوتحفظه يكون 

 
ل ت  ق ملموب مهمم  } قال: في سورة الأنفال المقصود من قراءة القرآن-سبحانه وتعالى-الله وصف نمون  ال ذ ين  إ ذ ا ذمك ر  اللّ م و ج   إ نم  ا ال ممؤ م 

ل ت  ق ملموب مهمم  }الشاهد:  (1){ي  ت  و ك لمون  و إ ذ ا تمل ي ت  ع ل ي ه م  آيَتمهم ز اد ت  همم  إ ي انا  و ع ل ى ر به   م    ؟الصفة التي بعدها ما إيانا  إذا زادتهم و  {و ج 
اقرأ الآيَت كما  ؛على الله ابالله معتمد   يتعلق أن ،يخاف ويرجوو أن يتوكل  ،القلب يعمل فإذا أردت أن ،{و ع ل ىٰ ر به   م  ي  ت  و ك لمون  }

  .إيانا  ن تزيده هذه الآيَت قراءة م   ،ينبغي

                                                           
 [2 :الأنفال]سورة  (1)
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 رسالةيقرأ  الذي القارئعلاقة بالقرآن هي علاقتنا التي يَب أن تكون و  ،العلة في علاقتنا بالقرآن ،ل التي نعيشهال  ة الع  ل  هذه ع  
 تقرأ القرآن على يجب أنتقرأ القرآن كما ينبغي حتى ف ،على صلاح هذه الرسالة في قلبه صلاح حياته م أن  عل  ي  و لها رس  م مم عظ   يم 

أ لم   } ؟ماذا يقول في أول آية في سورة الفيل ،فيها ااطبنا الله جميع  التي يخم  مثلا قرأت سورة الفيل ول، فرسالة لك وليس لغيرك أنه
  ماذا؟ {أ لم   ت  ر  }، م بقلبك؟ بقلبكأبعينك  :ر  لم ت   أ (1){ت  ر  ك ي ف  ف  ع ل  ر ب ك  بأ  ص ح اب  ال ف يل  

هل  :أمام هذه السورة يأتي سؤالو وكم نكررها ونعرفها،  في الصلاة كم نقرأ هذه السورةف {ك ي ف  ف  ع ل  ر ب ك  بأ  ص ح اب  ال ف يل  }
أين هذه الرؤية والله يقول لك  رأيت بقلبك كمال صفات الله وقدرته وعظمته وحفظه ومشيئته فيما فعل في أصحاب الفيل؟

لا تفكر في و عين قلبك على هذه القصة  أن تجعل ضفالمفتر  {أ لم   ت  ر  ك ي ف  ف  ع ل  ر ب ك  بأ  ص ح اب  ال ف يل  } :غيرك وليس لأحدٍ 
 الذيمعرفة بفعل الله  يقابل ذلكلا فهرة قصتهم لكن على قدر شم  ،تهمص  ق   ر في فعل الله! وأصحاب الفيل معلومةٌ فك   إنما الفيل! 

 ،في القصة كأحداث لم تؤمر بالتفكير ،عل اللهبعين قلبك؟ ف   ىتر أن  مرتأم ماذا  :انظرو هذه الآية مرات  . اقرأليهإر مرنا أن ننظم أم 
من جهة عظمة الله  اا عظيم  مك درس  عل  فتم  ،كيد الله بالكائدينفيها من جهة أن هذه الأحداث تقول لك كيف ي   تفكرأن  مرتأم 

جمعوا عليك الأرض لكي و ك ا بكادو  ول :فيقال لك ،لكائدينبانه يكيد أكيف   اه وملكه وحكمته وتام عدله وأيض  وجبروت
لا و ما أهلكهم و  ،انظر كيف فعل الله بأصحاب الفيل! خرجوا من بلادهمفرادهم مم  يبلغوا يكادون أنرأيتهم بعينك  وول ،يكيدوك

لا  الكيد! ووهذا ه ؛مله ثم في هذه اللحظة كاد   ،اتام   مقصدهمإنما ساروا وساروا حتى أصبحوا أمام  !خسف بهم في بلادهم
أن  :معنى الكيد د أعظم من أن يحصل الإهلاك المباشر؛ي  هلك من عاداك! إنما الك  يم -عز  وجل  -أن الله في تظن أن الكيد مباشرة

تأكد مم  وذا عليك، الآن هكو ذا كيكون  و عها يوق واحدة ةما بقي إلا ورق ،ن يفلح في كيدهأه قد بلغ يكيدك أن   الذييتصور هذا 
في هذه اللحظة يأتي كيد  ،ر أنه قد أفلحه في تصو  الكائد حد   وما يبلغ الماكر أعند !في هذه اللحظة يأتي كيد الله ،أنه سيصل

ما تقرأ هذه عند ؟من المكر خوفٌ وكيف لا يكون في قلبك  ؟ن للهتطمئكيف من ثم و  ؟ء كيف تفهمه عن اللهالشيهذا  .الله
 هذه السورة مع تردادها في الذهن لكن كم يكون غيابها في القلب! و  !كما ينبغيالسورة  

 
ت ن ا غ اف لمون  }هذا معنى  هذا ف .حفيظٌ  مجيبٌ  أن ربك قريبٌ آيَت تدل على  كمال الصفات،ت تدل على  آيَ :{و ال ذ ين  همم  ع ن  آيَ 

أن ربه عظيم والدليل و  ،قصة أصحاب الفيل على ذلك الدليلو ربه حفيظ  في قلبه أن   بمني والطفل الصغير الحافظ لسورة الفيل ل
لكن كم من آيَت  ،بالثقة بالله امّتلئ  طفل هذا اليخرج  ،العزةله و ء شيأن الله له جبروته وملكه التام على كل و  ،أصحاب الفيل
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قلوبنا فعل بنا رأي ننا ماأ السببو  ،للقرآن نهاجرو  أننا اسمنا يكون بعد ذلكو  ،نرددهاو نرددها و حفظوها هؤلاء وحفظناها نحن 
  .الله وما يدل عليه من كمال صفاته

كيف و بت القصة وكيف كادهم هل قل   ؟رتدب  تهل و هل قرأت ف {أ لم   ت  ر  ك ي ف  ف  ع ل  ر ب ك  بأ  ص ح اب  ال ف يل  }: انظر الهجر الآن
 ،ى البيت إلا ربه! ولن يحميك أحد إلا اللهحم    هربوا وماحتى قريش  ،هذه أرضهاو موقف العظيم: هذه قريش لل انظرو  ؟فعل بهم

  إيَه.لا يحفظك إلا  ،ك كثرة الناس حولكن  غر ي لاو 
ن لكتاب هاجرو ن فهم أننا نحلكن بهذا ن ؟!أي يقين في قلبه عن ربه سيكونف أظفارهالطفل منذ نعومة سمعه  وهذا الكلام لف
  .ةوهذه أصل العل   ،الله
ن  ي ا و اط م أ ن وا  به  اإ ن  } لح  ي اة  الد   أنهم عن الآيَت غافلون. ؟تهمأصل عل  ما  {ال ذ ين  لا  ي  ر جمون  ل ق اء نا  و ر ضموا  با 

ث  لم 7( إ ر م  ذ ات  ال ع م اد  )6أ لم   ت  ر  ك ي ف  ف  ع ل  ر ب ك  ب ع ادٍ )} :اقرأ مثل هذا في الفجر د  )( ال تي  لم   يخم ل ق  م  ( و ثَ مود  ال ذ ين  8ه ا في  ال ب لا 
ل و اد   ر  با  لى إوانظر  ،تهم من القرآن ومن التاريخاعرف قص  و  ،ها بالتفصيلاقرأأمامك و  ضع كل واحدة من هذه (1){ج ابموا الص خ 

ت  ر  ك ي ف  ف  ع ل  ر ب ك  بأ  ص ح اب  أ لم   } :قيل لك هلماذا؟ لأن ،الست هاجر  تكون بهذا و  ،آثار كمال صفات الله في التعامل معهم
 .-سبحانه وتعالى-صيرة قلبك في أفعالهببت فرأيت وقل   {ال ف يل  
 

 الهاجر؟ ومَن ه
 ؛فأنت على خطر إيانا   القرآن دكيز لذلك إذا لم و  ،للقرآن رالهاج وههذا  ،يخبره عن كمال صفاته فينساهو الذي يأمره الله وينهاه 

إما يزيدك ف. حل ثالث يوجد ! لانقصان ويقومون إلا في زيَدة أ لااجتمعوا على القرآن  الأنه قد توارث في كلام السلف أن قوم  
إذا قرأ و  ،لى ربه في الطريق الصحيحإقد سار ف إيانا  قرأ القرآن فزاده  ومعنى ذلك أن الإنسان ل ،للنقص ايكون سبب   وأ إيانا  

 ثم يأتيه ،رى فيه العجائبي لاو  تدبرهي لاو قرأ القرآن ي أنه مثلا   والسبب ،على خطر ونفسه زيَدة الإيان فهالقرآن فما وجد في 
يسمع هذا المدح كله وما وجد في قلبه ف .ل من عند حكيم حميدينز تهذا قرآن  ،هذا قرآن مجيد ،هذا قرآن عظيم: م ن يقول له

هذا فقط كلام  :قلبه يقول له من هذا! الا أرى شيئ   لكني اسمع كلام  أ أننيفماذا يحصل؟ يحصل في قلبه مشاعر  ،ءالشيهذا 
 ما تر هذه الخواطر على الإنسان ولا اوكثير   في قلبه ضعف الإيان! ص ودب  ق  القرآن وقد ن    عنفيقوم ! الا نرى شيئ  نسمعه و 

ما يسمع أن القرآن مجيد وعظيم يقول عندف .تستعمرهفهي خواطر شيطانية لكن الإنسان يتركها  !يعتني بها وهي تأكل إيانه أكلا  
  !يدخل على الخطرف ،ءشي نفسه فيلكن لا يَد من هذه الكلمات  ،مجيد وعظيم :بلسانه مثلما يقول الناس
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ه دم  ق الموا إ ذ ا ج اء ك  ال ممن اف قمون  }: نفسك من هذ الخطر العظيمل التكون حافظ   من سورة المنافقون آيةلهذا قال الله في أول و  ن ش 

ه دم إ ن  ال ممن اف ق ين  ل ك اذ بمون   إ ن ك  ل ر سمولم اللّ     .(1){و اللّ م ي  ع ل مم إ ن ك  ل ر سمولمهم و اللّ م ي ش 
 من جهتين:  مكونةالشهادة هذه 

ه دم } :الجهة الأولى  .بهمو وبهذا يصفون ما في قل {ن ش 
 .{إ ن ك  ل ر سمولم اللّ   }: عليه ونيشهدالخبر نفسه الذي : والجهة الثانية

اذ بمون  } :الله يَيب عليهم يقول لهمف ه دم إ ن  ال ممن اف ق ين  ل ك  م .{و اللّ م ي  ع ل مم إ ن ك  ل ر سمولمهم و اللّ م ي ش  كلام   ضعالجملة التي قالوها ثم  قس  
  ...الله على كلامهم

ه دم إ ن ك  ) :هم قالوا    (ل ر سمولم اللّ   ن ش 
  (و اللّ م ي  ع ل مم إ ن ك  ل ر سمولمهم ) :جواب اللهو  
ه دم إ ن  ال ممن اف ق ين  ل ك اذ بمون  )ثم    .أن شهادتهم كذب أي! (و اللّ م ي ش 

 
 هذا الكلام:ح شرْ 

 فقالوا: مشاعرهم تجاه الحقيقة يصفونوا جاؤ نقاش، لكن  احقيقة ليس فيه هذه {إ ن ك  ل ر سمولم اللّ   } يانيةإ هم قالوا حقيقة  
ه دم }  ...ق سعلى ذلك و  ،كلامهم أنه كذب  فقال الله عن {ن ش 
 ،لا يلك هذه المشاعر القلبية ويلك ضدها وم عن مشاعره القلبية وهكل  ت  و مشكلة  بها لا توجديانية إتى بحقيقة أن كل م  ف

 ...ق س على ذلك كما حكم الله!  يصبح كاذبا  
الحقيقة الدينية عكس هذه ثم يكون في قلب الذي يقول  ،القرآن عظيم والقرآن مجيد في أن بألسنتنا حقيقة دينية أن نقول كني

في كتاب  ما حكمه في كتاب الله؟ كاذبفيَد في قلبه أن القرآن عظيم ولا مجيد لكن الناس قالوا وقال مثلهم،  فلا ،هذه المشاعر
 !الله
 
ها ثم تملك ضدّ و لى حقائق إيمانية تصف عليها مشاعر لا تملكها إأن تأتي  :هذا والكذب الذي يجب عليك أن تعرفه ه اإذ  

 ترضى من نفسك هذا!

                                                           
 [1 :المنافقون]سورة  (1)



 [لتعظيم اللهرمضان فرصة ] 

 

 
 

21 

 
! ولهذا المصيبة العظيمة التي هي أصل المصائب العظيمة كلها ؟مثلهم ليس القلبو تكون مثلما قال الناس  أنترضى من نفسك 
  .فقط تقوله اكلام    تصبح لافلى فؤادك إما تتدبره يَعل هذه الحقائق تدخل عندلأن القرآن  ؛القرآنيأن تغفل عن التدبر 

ب  رمون  ال قمر آن  } :يقول-عز  وجل  -الله ؟ما مشكلتهم ،وفي سورة محمد النساءمشكلة المنافقين تكررت في سورة   (1){أ ف لا  ي  ت د 

  !عدم تدبر القرآن :السببو هم إلى فؤاد   دخللم تمشكلتهم الحقيقة أن حقائق الإيان 
 ...علاقة واضحة ؟ما علاقة هذا برمضانف ،ر القرآن فيصل بين المؤمن والمنافقتدب   اإذ  

المؤمن يقرأ في  ،المؤمن متأكد أنه سيلقى ربه ،هاساأنفيغتنم دقائقها و  ،المؤمن يغتنم الأزمنة الفاضلة ،المنافق يلعبو  ،المؤمن يغتنم
ماذا يفعل تجاه القرآن  !لى النارإيَرهم القرآن  ايرفعهم القرآن وقوم   االمؤمن متأكد أن قوم   ،القرآن أوصاف ذاك اليوم العظيم

 تجاه احتساب لْظات رمضان؟ و وتجاه العبادة وتجاه الصوم 
 يَتهد

م ع  ل ق و له  م   } ؟المنافقينفي وصف -عز  وجل  -ماذا يقول الله !ليست في داخلهو حقائق القرآن تغيب عنه الذي لكن  و إ ن  ي  قمولموا ت س 
ةٌ   هلف ،عليهم القرآن تل الليل وقرأامعهم طو  تمتكل  إذا  ة؟تعرف الخشب المسندهل  .لهم قيمة ليس (2){ك أ ن  همم  خمشمبٌ ممس ن د 

ن  ي او م ن  }فهذا وصف الذي كلامه جميل  ،لايصبحوا الصباح مؤمنين؟  بمك  ق  و لمهم في  الح  ي اة  الد  ه دم اللّ   ع ل ى م ا  الن اس  م ن ي مع ج  و يمش 
إذا رأيتهم تعجبك  ،كلام جميل  اإذ   ،الخصام ألد   وهو  إلخ...حب الإيانأو أنا مؤمن  يقول: (3){أ ل د  الخ  ص ام   وفي  ق  ل ب ه  و هم 
م ع  ل ق و له  م  و إ ن  ي  قمولموا }لهم منظر بهيج  ،أجسامهم هم ثناءما أكثر جمالهم ومدحهم و  ،مسندةب شم خم آخر الأمر فهؤلاء في و  {ت س 

وردت في آيَت التي  الثلاثف !نلذلك يلامو و  ،عدم تدبر القرآن والسببفراغ،  ملكن من الداخل فيه ،القرآنو على الدين 
كان المنافق   إنفالقرآن،  يتدبرونأن مشكلتهم أنهم لا و  ،المنافقينتت في سياق ألها ك-بلفظ التدب ر-في الكلام عن التدبر القرآن

 على الضد: يتدبر القرآن. ؟ما صفات المؤمن الا يتدبر القرآن إذ  
 
، ومكاننا عند الناس ة  لناالدنيا شاغل تأصبح ،وعدم استعدادنا للقائه ،سبب عدم معرفتنا بربناالغفلة عن الآيَت هي  اإذ  

لسنتنا بأطق سننإذا استقرت في قلوبنا فدخل علينا حقائق تستقر في قلوبنا، لأن القرآن يم  ،دبر القرآنتننا لا نأوالعلة في  ؛يشغلنا
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أنت تريد أن تفهم و اقرأ  شهر شعبان أن نبذل الجهد في التدبر. وه الذيعلينا في هذا الشهر فإذا فهمنا هذه الحقيقة و  ،بالحق
يمهم و قمل  ر ب   ز د ني  ع ل ما  و لا  ت  ع ج ل   } ل قمر آن  م ن  ق  ب ل  أ ن  ي مق ض ى إ ل ي ك  و ح    .(1){با 

لا يحجزك عن  ،العلم عطية من الله هذا لا تعلق نفسك بالناس، ،مكعل  عندك أحد يم  فإذا لم يكن...فقط الوصيتين هاتينخذ 
 .اد  أبشخاص أ لاو لا مواصلات  :ءشيي أ لاو العلم 

  ؟لى العلمإماذا تفعل لتصل 
 .وأنت تقرأ لا تعجل .1
 .الدعاء ،او قمل  ر ب   ز د ني  ع ل م   .2

عل الله  يَ لم، ربنا الذي في السماء وا هفهم  و  اأن يزيدك علم  و ر لك الأسباب يس  يلك أن يم و الذي يلك أن يشرح صدرك للعلم 
حد يستطيع أن ينع الهواء كما أن لا أ لالله!  الحمد ،من الخلقفي يد أحد -خرةالآشأن الحياة وشأن - ةالحياء تقوم به شيكل 

 تكرار الدعاء.  ،( الدعاءاو قمل  ر ب   ز د ني  ع ل م  )نت تقرأ أو لك الله لكن لا تعجل ك مم ل م لمفا ،ابد  أأحد يستطيع أن ينع عنك العلم 
 

  ا؟؟ ما مثالهكيف نشعر بالحقيقة الإيانية: الحاضرات إحدى سؤال من
ل هذه المسألة حقيقة في قلبك تشعر أن تتحو   اسع   .ن هذا القرآن مجيد عظيمبأ فأنت سمعت .موقفنا من القرآن امثاله الجواب:

اقرأ بدون عجلة  :عمل العمليتينا ؟منين يعل  م   أو: ؟ن  ذهب لم  سأ تقل: لاو  ،لا تشتت نفسك التدبر. وبالطبع ه الطريقو  ،بها
 وامتعل  ي وأ وافهميأن  عند أشخاص آمال هناك كم كانتو  .-سبحانه وتعالى-يفتحه يالذ وهوالطريق  ،اوقل رب زدني علم  
لا لكن لا تسأل عن الأسباب! إنه يرزق أهل الأرض بأسباب  ويسر الأسباب من حيث لا يحتسبون،فجعلها الله حقائق 

هتدى بموقف ما كان أحد يتصور أن يهتدي ا مهتديكم   أرواحهم.يرزقهم ما تقوم به أبدانهم وما تقوم به  ،إدراكها نيستطيعو 
لى القلب عجيبة لكن افعل ما أمر إأسباب وصول الحق  الغمة.انكشفت عنه  ،ذان كأنه يسمعه أول مرهللأوكم سامع  ،بسببه
  ا.لا تعجل وقل رب زدني علم   به:الله 

 ،ن تعرفهلأوق ق الش  لكن كن صاد   معرفته فتح له أبواب العلم عنه،لى إق الشوق إلى قلب عبده فوجده صاد   إن الله إذا نظر
هؤلاء في  ، يَدوا ما ينفقونلا  أ وا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا  هؤلاء القوم كما في سورة التوبة تول   ،الصدق الصدق مع الله

ما  صدق!ال والسبب !لى قيام الساعةإقرأ سورة تم  ،ل في السورةج   دقهم سم لكن ص   ،لا خرجوا للغزوةو لا ركبوا و النهاية ما أنفقوا 

                                                           
 [114: طه ]سورة  (1)



 [لتعظيم اللهرمضان فرصة ] 

 

 
 

23 

جاء مردوده أن  لكن-أنفقواأنهم - ماديَ   شيئ امردوده  كاندق ما  هذا الص    ،لكنهم تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا  و أنفقوا 
  القرآن.أثنى عليهم في -جل  و  عز  -الله

ك أن تبادر عليفالله لك أسبابها س ب ب  إذا و  ،الله لك أسبابها ب  ب  كم أمنية صادقة س   ل مع ربك بالصدق،عام  ت   تأن :المعنى
ن  همم  } عاهدوا اللهقوم في سورة التوبة  نلأ، أن تلف وعد الله والكسل أ ووقت أخذها من البطر أ ابأخذها وأن تكون حذر   و م 

ل ه  ل ن ص د ق ن   نا  م ن  ف ض  يفعلوا و م عاهدوا الله أن يتصدقوا هم  .ههم الله من فضلهآثم  (1){و ل ن كمون ن  م ن  الص الح  ين  م ن  ع اه د  اللّ   ل ئ ن  آه 
ف أ ع ق ب  همم  ن ف اق ا في  ق ملموبه  م  إ لى  } الله تعالى قال: بمثابة المصيبة أن والشاهد الذي ه !ههم الله بخلواآلما ف ،كذا من الإحسانو كذا 

ن هم  الأسباب تدخل في اختبار جديد  تأت  ثم لما  ،ب لك الله أسبابهاب   س  يم فق في طلب الفرصة للعلم صدم ت  بمعنى أنك  !(2){ي  و م  ي  ل ق و 
بعدها عقاب أن يورث  يأت  ت على الله حختبار بعد أن ألحالاإذا رسبت في  كلأن ؛أصعب من عدم وجود الفرصة ،وصعب

 د الله العبد برحمته! ء إلا أن يتغم  شي يخرجه من القلب لاوهذا  ،لى أن يلقى اللهإهذا العبد نفاق 
 

 ؟(لم تصدمق في أخذهاو إذا سب ب لك الأسباب قولك ): ماذا يعني سؤال من الحاضرات
 !بخلفأعطاه الله  ،أبذلسأنا و ني أعط   أنعاهد الله  شخصالأسباب ولم تصدق في أخذها مثل  ب  : إذا سب  الجواب

 
 .ب بها الى اللهسيرى أن الأزمنة الفاضلة فرصته يتقر   ،زاد إيانهو عناية و نعود مرة أخرى: من قرأ القرآن بتدبر 

 القرآن كما ينبغي سيخرج بنتيجتين:الإنسان ما يقرأ عند
كيف   ىقرأ القرآن رأ ماكل  و  ،المؤمن المهمين العزيز الجبار المتكبر الله الملك القدوس السلام ون هيعرف م   ،م اللهعظ   أنه يم  .1

 ه.أعداءكيف يعامل و ه ءأوليا يعامل
الملائكة تستقبل كيف   ،يانالإأهل  الملائكة تستقبل كيف  ،ما يلقى اللهعندماذا سيكون  ،اسيسمع ماذا سيكون غد   .2

أهل الإيان خ الله أهل الكفر والنفاق، ماذا يحصل بين وب   كيف يم   ،ماذا يكون ،أهل الباطل ،أهل الكفر ،أهل النفاق
كل هذه التفاصيل تقرأها في  ؟له العذابب  ظاهره من ق  و ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه كيف يم   ،وأهل الكفر
لى تفصيل إهذا وحده مسار يحتاج  ،ويطول الكلام عن الآيَت الشرعية .للقاء الله استعد  صبح قلبك مم يم و القرآن 
إذا و  ،الطاعةمت مواسم مت الله فعظ  إذا قرأت القرآن كما ينبغي عظ   الشهر.نتفاعك من لا ايكون سبب  لومناقشة 

 عليك أن تغتمنها. ةب  ه  و ة ن  عطاك م  أمت الله يقع في قلبك أن الملك عظ  
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 :الكونيةالآيَت  مناقشةلى إالآن  نأت  

كل ما   أن المؤمنين يعلمون أن   :أول تقرير يَب أن نتفق عليه .ماذا يقصد بالآيَت الكونية؟ الأشياء التي حولك التي خلقها الله
  .للقائهتستعد و الله  ون هأن تعرف م  ي أعظم حكمة هو  ،جدت بحكمةولهم من الأمور الكونية وم ح  

هذه  أن الله أظهر لك في كل وهو ، ء واحدشيكم كثيرة تفصيلية في كل ملوق خلقه الله لكن في النهاية كلها تجتمع في ح   هناك
  ب الصورة سنقرأ الآيَت التي قبل هذه الآية مباشرة:ولكي نقر   ،المخلوقات آثار كمال صفاته لتستعد للقائه

ي اء و ال ق م ر  نمور ا و ق د ر هم  وهم }قبل هذه الآية آيتين مباشرة  {إ ن  ال ذ ين  لا  ي  ر جمون  ل ق اء نا  }سورة يونس في  ي ج ع ل  الش م س  ض 
ال ذ 
ت  ل ق و مٍ  لم الآيَ  لح  ق   ي مف ص   ن ين  و الح  س اب  م ا خ ل ق  اللّ م ذ ل ك  إ لا  با  د  الس   ت لاف  الل ي ل  و الن  ه ار  5 ي  ع ل ممون  )م ن از ل  ل ت  ع ل مموا  ع د  ( إ ن  في  اخ 

تٍ ل  ق و مٍ ي    يَ  نفكر في  دعونا {إ ن  ال ذ ين  لا  ي  ر جمون  ل ق اء نا  } :تى قوله تعالىأثم  (1){ت  قمون  و م ا خ ل ق  اللّ م في  الس م او ات  و الأ ر ض  لآ 
ي اء و ال ق م ر  نمور ا وهم } ، قال تعالى:القمرو ن الكونية التي هي الشمس االآيت ي ج ع ل  الش م س  ض 

 اسمع النهار.و واختلاف الليل  {ال ذ 
ي اء و ال ق م ر  نمور ا و ق د ر هم م ن از ل   ال ذ ي ج ع ل   وهم }الآية بتركيز  الحكمة في  ،ء؟ هنا مصلحة في الدنياشيأي أجل من  {الش م س  ض 

ن ين  و الح  س اب  }الدنيا  د  الس   ل ق  اللّ م }ثم تأتيك المصلحة العليا  الدنيا،ء من مصالح شي ،ء متصل بالدنياشي {ل ت  ع ل مموا  ع د  م ا خ 
لح  ق    ذ ل ك  إ لا   الحق هذا الذي  ور ما هفك    .القوم الذين يعلمون بالحق هم ونسينتفع أن الذينثم أخبر  يعني لكي تعرف الحق. {با 

يع ا   إ ل ي ه  م ر  }لى الآية التي قبلها إاعمل خطوة وارجع  ؟ستجده في هذه الآية عمكمم  جم   أم الخ  ل ق  ج  انظر  {ثمم  يمع يدمهم و ع د  اللّ   ح قًّا إ ن هم ي  ب د 
  يبدأ الخلق ثم يعيده.-سبحانه وتعالى-لى الشمس والقمر وستكون على يقين أنهإ

 عيده، كأنني أقول لك: بدأ الخلق ثم يم على كمال صفات الله، على أن الله ي   ،آية على الحق الشمس 
 .ها هي الولادة :الشمس تقول لك فيه شرقكل يوم تم   في 
 .ةها هي الفتو   :السماء تقول لك ما تصبح في كبدعندثم  
  !الموت وها ه: ما تغرب تقول لكعندثم  
  .توت ،فتيةصبح تم  ،دتول  ...االذي يعيدها غد   والذي بدأها هو  

  .ويعود ،يوت في المحاق ثم ،في البدر ايصبح فتي   ،يولد هلالا   ،نفس الآية لكن على مقدار الشهر مرالق 
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أم الخ  ل ق  ثمم  يمع يدمهم }أعاده  الذي وعلى الحق الذي بدأ هذا هء؟ شيفهذه آية تدلك على أي  القمر و تر آية الشمس  {ي  ب د 
ت ن ا غ اف لمون  } قال تعالى: مع ذلكو ليالينا و بعدد أيَمنا  فكر أن أن العبد لا يم  االغفلة عن الآيَت! معناه {و ال ذ ين  همم  ع ن  آيَ 
 شيء؟! عرف عنه أي أء من أجل أن الشيالله خلق هذا 

لا ؟ عظمة الله، شيء الجبال العظيمة تدلك على ماذا؟ هذه العظمة تدلك على أي ترىة فمك من جدة إلى نت تطلعأ مثلا :
 يقال لنا يالذ الكلامنقول نفس  أننا :نرجع لنفس المشكلةسوإلا  ،تشعر به بوجدانك أن لا بدبلسانك، تقل هذا الكلام 

تعبر عنها إلا إذا وجدت  الذينت أالحقائق الإيانية لا تجعلها تجري على لسانك كأنك  ؛مشاعر وليس عندناا دائم  
تتكلم عن  عندمالكن  ،لى الجبال فيشعرون بعظمة اللهإالسلف كانوا ينظرون  بأن تقول يكن أن .مشاعرها في وجدانك

 . ل حقيقة إيانية إلا بعد أن تشعر بها في وجدانكتقم نفسك لا 
ت ن ا غ اف لمون  و ا} لى أن نصل إ ،-وجل   عز  -دلالتها على عظمة الله يفهموني تر عليهم الآية بعد الآية ولا أ {ل ذ ين  همم  ع ن  آيَ 
في إحدى تأتي ؛ فلى الحد الأعلى من أنواع الدلالاتإلى أن وصلنا إ، لى البراكينإنصل و ل ز لى الخسوف والكسوف والزلاإ

ليس بعد ف لا نلوم القومو ، الاستهزاءخر!! من أعظم آيعني نلتقي في كسوف  !!خرآلى كسوف إو  :القنوات م ن تقول لك
 .غافلينعاتب؟ يعاتب أهل الإيان لأنهم عن آيَت الله يم الذي ن م   :دالمقص الكفر ذنب!

 
ت  و ى ال ذ ي خ ل ق  } وه ،، تدبير شؤونكتدبير الشأنعظم آيَت الله أو من أدق   :اسمعثم  مٍ ثمم  اس  ت ة  أ يَ  الس م او ات  و الأ ر ض  في  س 

ب  رم الأ م ر     ؟قككيف وف    :كل يوم تر بآية في تدبير اللهفي  ت أنف ،من أعظم آيَت الله التدبير الذي يحصل لك (1){ع ل ى ال ع ر ش  يمد 
 لم ودبر حكيم عليم لن يم تقرأ فيها أن م   ،كل يوم آية تصك  في ؟قك للخيركيف وف    ؟كيف صرف عنك الشر  ؟ع عنكن  كيف م  
  .ومي تعل  مني عن ربيأحداث ي المفترض أن !نحن ما تأدبنا ،لى هريخكإالتفت و أحداث يومك  اترك. نا العجلةداؤ  !تتعجل

لى الوراء إارجع  ،ورائه خير من يأتي ث الذي شكله شر  د  عن تصور أن أكيد هذا الح   اعقلي قاصر   مازالو ما تأدبت  أنيفترض لأ
أبعدك و ر لك وشرح صدرك رك ويس  كيف دب   ،لك الله جمعو  اكيف كنت وحيد    ،بك اللهقر  و  اهريخك كيف كنت بعيد   انظر إلىو 

  ،تستقيمطريقه تسير على و ر لك أن تصل نت في طريق وأقرانك في طريق، كيف دب  أوأصبحت افترقت عنهم و أقران  عندكوكان 
كم كنت ترغب في و  ،كشفه عنكفكم أصابك الضر و  ،منها الله حفظك ماوفوكم كان عندك  ك أنت!كل هذه آيَت تص  
 لاو  يمكثريفعل تجاهها؟ أن  . ماذا عليه أنفي خاصة أهلهو العبد في نفسه  آيَت تص   هذه كل  ،من هذا النفع انفع أعطاك رغد  

  يغفل عن آيَت الله!
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ما  ،وشهواته غلبته مطامعه ،فكر كما ينبغييم  لمسن التفكير! حم  د  ق  ف    ،العبد علىتداخلت الشؤون  :نقولفلكن نعود مرة أخرى 
 هنا الأزمة! ،أصبحت تزكية نفسه غايته

 
عجاب كل إ لاو بع ت  لاهوى مم و طاع مم  ح  في زمن شم  بأننانقول  أن ، لا نريدبرم ك  نفسه تتمرد ت   بل يَعل ،ب نفسهد  يمؤ  لا فهناك م ن

 المواقف تجد هذه الثلاثة: في الكن غالب  ، ذي رأي برأيه
 .أغراضك على جنب جعلفتطاع: نفسك تبخل مم  ح  شم  .1
 وطاعة. اسمع   :نت تقولأو هي فقط تأمرك  :بعت  هوى مم  .2
صلى الله عليه -النبيأن عقول الم غير من: يقولو يتكلم من عقله  م ننت تسمع كل يوم أو  :رأي برأيه ذيإعجاب كل  .3

 الشريعة! يكلمنا عن عقله!!من معقول  غير! هذا قال هذا-وسلم
 

 عز  -ما الهدف المطلوب؟ قال لك الله يبلغوه! لن ومن ثم    ددوا الهدف المطلوبيحم  لم في النهاية أصبح الناسف ،هذا كله خلط علينا
ا و ت  ق و اه ا )7و ن  ف سٍ و م ا س و اه ا )}: -وجل   ا فمجمور ه  ا )( 8( ف أ له  م ه  ت في الدنيا أنف (1){(و ق د  خ اب  م ن  د س اه ا9ق د  أ ف  ل ح  م ن  ز ك اه 
  نفسك!طاوع لا تم  ،تط بها طريق التزكية ،تزكيها ،ب نفسكؤد   تم 
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 ختصار عن تزكية النفس في رمضان وكيف أن طريقها تعظيم اللهبِنتكلم 
 
  ؟نفسه، ماذا سيفعل يدوره في الحياة أن يزك    أن   الواحد منا مه  ف   إذا
 

 خمسة قواعد لتزكية النفس:
 

م  ال م ر ء  ت  ر كمهم م ا لا  ي  ع ن يه  " :عينيكضع أمام القاعدة الأولى:  لا  ن  إ س   (1)"م ن  حمس 
 . يعنيكأي أن تترك ما لا يعنيك للتفرغ من أجل ما 

تعنين ا! أش ياء  لاقلبن ا أش ياء  يش غل م اأكثر ف  ،يعني كم الله ح ق تعظيم ه وات رك ك ل م ا لا ظ   ع  من أجل أن تنتفع من رمض ان: 
   وطاعة!! انقول سمع   نفسنا تأمرنا ونحنأنفوسنا! فقط ل فيها تزكية   ليسفيها صلاحنا! أشياء  ليس

ب   رامج  وزميلات  ك ل   ديكم في ج   والاتكم ن   تالآن أ ،يح  دث فع   لا هيؤس   فنا أنن   ا كلن  ا نعايش   ه لكن   و موق  ف بس   يط كلن   ا نعايش  ه 
 نق  ول:و ف  تح الرس  ائل كعم  ل ع  ادي! أفتح  ه و أخ  ذه و آأن ك  ن يبك  ل س  هوله ف ،تتص  لون فيه  ا بالن  اس، زميلت  ك وض  عت جواله  ا

راض ية  كان تإذا  ف  ،راض ية كان ت زميلت ك وح تى ل  لى الله.إ فت بإذا فعل ت و ! ه ذ اسم ه م ا لا يعني ك! (ع ادي )نحن زميلات،
  .نفتح ابتلاء الناس لاف ،نفسنا مبتلونبأنحن  !فيما لا يعنيك دخلت   كمن التجسس لكن خرجت  
 

ير ةٌ * و ل  } القاعدة الثانية: ه  ب ص  نس انم ع ل ى ن  ف س   استبصر نفسك (2){أ ل ق ى م ع اذ ير هم  وب ل  الإ  
لم ن ت أو  ،في نفس ك رأي هيق ول ل ك  ش خص، ك ل ..(.ن كأش عر أأنا ) :يقول لك يأتي م نكل يوم في  و  ا،لا تترك نفسك هئه  

  ...إلخ.لانقاط قوتكو ولا نقاط ضعفك  ،أنت م ن تفتش
لى الأش خاص ال ذين ه م س بب إانظ ر  ،لى ض عفكإانظ ر  ،اكتش فها ولا  أفماذا تفعل معها؟ -نفسك هي التي-كينلما يع غتفر  

   بعلاجه. ا تتبينه ستبدأ أولا     هذا الأمر لمو  ،اضعفك ضعف   يزيدون ولضعفك أ
تن  ام و تص  لي الظه  ر  بالك  اد ،ل النه  ار في رمض  اناتن  ام ط  و  أن ك  ني ،تن  ام فت  ترك الص  لاة أن ك  نينقط  ة ض  عفك الن  وم،  م  ثلا  

ك   ل واح   د عن   ده نقط   ة   ،اله   اتفنقط   ة ض   عفك  ،نقط   ة ض   عفك زميلات   ك ،قط   ة ض   عفك الن   وم الآنن ،تن   امو وتص   لي العص   ر 
 .ضعف
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قب ل ف ،الج يران الج رسدق  ول  م ثلا  ف ،ء الظ نس ينقطة ضعفك أنك  يكن أن تكون ،كون نقطة ضعف مع الناست لا أحيانا  
أن الب  اب يتب  ين  إلى ص  لت فلم  ا ..الخ،.نفعل  و يو  نيقولو س   ، وأنه  مخ  اطرة كله  ا س  وء ظ  ن ل  ديك مائ  ةتتجم  ع الب  اب  أن تص  ل

س وء الظ ن اسم ه ظ  ن  ؟م ا حمكم هو س وء الظ  ن  وم ا ه  يَ ب أن تس توعب ه ذا الطري ق كل ه كب ائر م  ن ال ذنوب!و  !الأم ر متل ف
 في نقط ة ض  عفك أن تك ون ك ني وأ ،ك ون نقط ة ض عفكت أن ك نيفي ح د ذات ه كب يرة! ه ذه الوس  اوس  وداخ ل نفس ك، وه 

تن  دب و ح  ظ  ل  ديك ل  يس أص  لا   في أن  كالله يعطي  ك ولا ترض  ى! وعن  دك هري  خ ف   ء م  ن عط  ايَ الله،ش  يع  دم رض  اك ع  ن أي 
   غذيها.التربية تم  أن يأ ،من أسبابها اوتكون التربية أيض   ،! هذه عيوباعلى نفسك دائم  
تنتب  ه أن المه م  ،مص  درها ا الآنل  يس مهم   ،ت ك م  ن الأس بابجاء وعيوب  ك ال تي ابتلي  ت به ا كطب  ع أ إلى انظ ر ،عل ى ك ل ح  ال

 ،تأتي الغيب  ةس  فتح  ب الك  لام  مادم  ت بالتأكي  دو  م  ثلا   ن  ت تح  ب الك  لامأ .عيوب  ك يث  يرونللن  اس ال  ذين  اانتب  ه أيض   و  ،لعيوب  ك
 ك نهؤلاء الناس بال ذات   اإذ   !نت تعطيهمأو  ؟ما أخبار كذا :على الزر يضغطونفقط  ،فيك حب الكلام يثيرونناس أ فهناك

  منهم. على حذر
ت ظ ل مم   وا ف    يه ن  ف    لا  } :ق   ال-ج   ل  و  ع   ز  -تعل   م أن اللهن   ت أو  ،تح   بس نفس   ك تري   د أنو  ،مر  ش   هر محم    ،ش   هر رج   ب في م   ثلا   تيتأ

في ه ذه المش كلة يَ ب أن أناس يحتاجون ك في مش كلة كب يرة، و يكلم ك ، تصبح الصباحو أول ما تدخل الشهر ف (1){أ نفمس كمم  
اب  ذل جه  دك أن ت  دفع عن  ك مث  ل و استعص  م بالله، اعتص  م بالله  ،لى اللهإف لك  ي ت  دخل فيه  ا! أعل  ن توبت  ك اط  ر أ ع  دةتغت  اب 

 .بكل بساطة تدخل في مثل هذه الأمورفلا  ،تستطيعهذه الأمور قدر ما 
 

 في نقاط الضعف!  االحزم خصوص   مع نفسكاستعمل  (2){خمذ  ال ك ت اب  ب قمو ةٍ }الحزم  القاعدة الثالثة:
  تتأدب.دبها تؤ  مالكنفسك  ف

 :صف الحرية والعبوديةيالنموذج هذا و  ،تصورننأخذ نموذج لكي 
 توس وس ل ك لا س تطيع،ت لا ،اب د  أ ؟تش رب م اءفنفسك يَ أيها الم ؤمن أن توس وس ل ك أن ت ذهب  تجرؤهل  ،نهار رمضانفي 
 ،ش ارت فق طأكلم ا   .طاع ةو  اسمع   له ا: تق ول .لكم   :كلم ا قال ت  يح دث!تع ال انظ ر في اللي ل م اذا  .في النهار ه ي مؤدب ة ،بدا  أ

 ت ح  تىت! م  ا وسوس  ب   معه  ا الح  زم في النه  ار تأد  ما اس  تخدمت عن  دتس  تخدم معه  ا الح  زم م  ع أن  ك  لاف   .طاع  ةو  اسمع    :تق  ول
في اللي  ل و لى أن أص  بح في النه  ار حرم  ان إ! كقادت   ال  تي ه  يففي اللي  ل أم  ا ن  ت تقوده  ا كفي النه  ار   .فتركته  ال  ك! ج  اء اللي  ل 
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كل ه بس بب ه ذه   ،مواعي د الن ومفي لا انتظ ام و  ،تركي ز في الص لاة ل ن يك ون هن اك، بع د ه ذا المشكلة ستأتيني بعد ذلكانتقام! 
   العمياء.نعرف من أين تبدأ الطاعة سالطاعة العمياء! 

ثم  ،فف  ي النه  ار لا توس  وس لي د الأساس  ي م  ن الص  يام،قن  ا المقص  ق  لله عل  ى الأق  ل ح الأك  ل فالحم  دو الآن في مس  ألة الص  يام 
 :ق  وم تق  ول ليأح  ت عي  ني لك  ي فت  كلم  ا و  ،في النه  ار توس  وس لي بالن  وم :ش  كلة ثاني  ةلمتي نأ .فعل  ت م  ا فعل  توق  د يأتي اللي  ل 

   !ممتعبنت أتشبع! وتقوم صلاة الظهر و  لنو  يأتي الظهرلى أن إ !أنا أطيعو  ،غفوة قليلا   خذفقط 
 قبول الصيام مرهون بصحة الصلاة ،لبقية عملك صلاح الصلاة صلاحٌ  ،ليومك والصلاة صلاحها صلاحٌ 

ين ا عل ى ه ذا فأدبناه ا فتأدب ت نفوس نا ب   رم  كونن اعلين ا   بركةو هذا خير و نحبسها عن الطعام  أنناصحيح  !انظروا كيف الخلل الآن
 خر مثل النوم. آء بشيتتنا ألكنها  ،لا تستطيع أن توسوس لناو 

وس  اوس ش  ياطين و  اع   طب ال  نفسوس  اوس ع  ن  نات  جه ن  ك  ل م  ا تطبخو ف ،النس  اء وق  ت الط  بخ الى الجه  ة الثاني  ة خصوص   إنأتي 
ن ت م اذا تفع ل؟! ت دم ه ذه أو انقض ى الي وم! و  ة،س هلطبخ ات كله ا أن الو  ،س هلةنعلم ك طبخ ة  :لأنهم يقول ون ل ك   ،الإنس
 !ان أيض   لياتي وإفط  ار ص  ائم الآو مس  ؤ و واج  ب والأه  ل والن  اس ح  ولي  عل  ي   لك  ن :تق  ولق  د لا ت  دم اللق  اء عن  د الله!  ،ال  نفس
 .  نفسك فقطل الست مطاوع   وأنك مع اللها كن صادق   :نقول
يس   تمتع  ال   ذيع   ن  اتام     متل   فيق   وم بالواج   ب  ال   ذي، فهل   ي ك   ذا وك   ذاأط   بخ لأ أش   تهي أن: فتق   ولم م   ن الن   وم تق   ي لا أ
رج الطبخاتيتصفح لكي و  الص لاة ال تي  :م اذا يحص ل انظ رثم  بالواج ب! ل يس قيام  اه ذا  بالتأكيدن! يزي    نهايةفي ال ا! وأيض  يخم

انظ ر ص  لاة ! انظ ر ص لاة المغ رب م ا حاله ا !ص  لاة الظه ر م ا حاله ا انظ ر ،ساس ه يك ون قب ول الص يامأعل ى و ه ي عم اد ال دين 
الظه ر  :نق ول !!لا بف رض معت دلو لا نَ رج  أنن ا يأ !الثلاثة فرائض، انظر ص لاة الفج ر م ا حاله ا انتهينا من !العشاء ما حالها

 افع  ل وافع  ل! ان  س  و الآن ض ع له  م الإفط  ار  ؟ش  كل العص  ريك  ون  كي  فانظ  ر  و لى الط بخ إاذه  ب  ،م  ن الن  وممره  ق ن  ت أو تق وم 
م  ا ن  دري م  اذا نق  ول!    س و تأتي ص  لاة الفج  ر  ثمانظ  ر أي  ن ان  ت؟! و لى ص  لاة العش  اء إ تع  البع  د ه  ذا الجه  د كل  ه و  نفس  ك!

ن ه   م م   نكم م     .الله يعل  م ص   دقكو ،النس   يان لل   نفس ونا م   ا نس   يت نفس   ي! ه  ذا ه   أ :ف  روض في الي   وم كله   ا تض   يع ثم تق  ول
تق وم به ذا العم ل عل ى أن ك تق وم بالواج ب عل ى  فكون ك ،الله يعل م ص دق العب د ،عوائل كب يرة مس ؤولة عنه ا هناك ،نمسؤولو 
   .فرق بين الحالتين تستمتع وتطاوع نفسك! اجالس   عن كونك يختلفه حد  

التربي  ة المطلوب  ة م  ن  لص    تح لم وه  ذا يع  ني أن  ك ،ن كن  ت تط  اوع ه  وى نفس  ك س  تكون م  ن الم  ذمومينإ .إن ص  دقت أعان  ك الله
مج  رد  أو لع  ب نهاي  ةى ح  ذر م  ن أن يك  ون ال  دين في الك  ن عل    ،اب   ولع الا تتخ  ذوا دي  نكم له  و   ،خ  ذ ش  أن ال  دين بق  وة .الش  هر

 عمال توارثناها ما عندنا اعتقادات تجاهها.أ
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 القاعدة الرابعة: الاعتناء بالإخلاص
مه ا بتحقي ق اغتنو لى نقاط الق وة ال تي رزق ك الله إيَه ا إ بالحزم، انظر أن تكتشف ما نقاط عيبها وتعاملهامن تزكية النفس بعد 

إذا  كلكن    ،ك   ذاو تط   اوع نفس   ك في ك   ذا  أن ك   نيكم   ا أن   ك   ،نق   اط ق   وة ل   دينانق   اط ض   عف  ل   ديناكم   ا ف .الإخ   لاص فيه   ا
لك ن لا ت ترك نفس ك  ،ه ذا العم ل اغتنم ه .س اعتين وأن ك تق رأ س اعة أ ا فيس  ف  ن    أعطاكربنا فمسكت المصحف وبدأت تقرأ أ

س اس أن ه أعل ى  وأأن ه ع ادة  عل ى م بالعم لتق لا  ،ثتعتني بالباع   ،تعتني بالصدق تعتني بالإخلاص، أن لا بد منفردة،بصورة 
، يَه  اإعط  اك الله أه  ذه العطي  ة ال  تي  ،تتص  دقو  ن  ت مّ  ن وهب  ك الله م  الا  أ به  ذه الص  ورة! تق  مالأم  ر س  هل علي  ك، لا أن ق  درة و 

يك ون الله ق د ما عن دلكن ما وق اهم الله ش ح أنفس هم! ف أعطاهم مالا  كثر ناس  هناك ألأن  ،عطاك انشراح صدرأو  أعطاك مالا  
 نفسك. ولكي تزك يَب أن تجمع قلبك لحظة الإنفاق ،وتنفق عطاك مالا  أو شح نفسك  وقاك
 

 الأخيرة: كثرة مراجعة تصرفاتنا وأفعالنا مع اللهو  القاعدة الخامسة
 ."اسبوابوا أنفسكم قبل أن تحم حاس  " :-رضي الله عنه-كما قال عمرأي  

 
 
 

وأن يبارك لنا في القرآن  ،وأن يرفع عن إخواننا في كل مكان، على المسلمينو علينا  امبارك   اكرمه أن يَعله شهر  و ه سأل الله بمن   أ
 اللهم آمين.، همومناو جلاء أحزاننا و نور صدورنا و ويَعله ربيع قلوبنا 

 


